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خلمة شخر 


بسو الله الرّحمن الرّميهو 
رب أَوزِعْني أن أشْكْرٌ نِعْمَمَكَ التي الْعمْت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَاححاً تَرْضَاةي 


أتقدّم بشكري الجزيل إلى أستاذي الدكتور مختار حبار الذي أنا لي معالم البحثء وزواياه بتوجيهاته 
النيّرة. 


وبشكري أتقدم إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفون بقراءتهم لبحثٍ يعكس هوية الجزائر» وثقافتهاء 


إهصاء 


إلى أحقّ النّاس بالصحبة. 


م ان .4 


تغطي مدونة" فن التوشيح في الخطاب الأدبي القدهم في الجزائر" التي اشتغلنا عليها أربعة 
عهود» عهد الدولة الحمادية» ثم عهد الدولة الموحدية» وبعدهما الدولة الزيانية» وانتهاءً بعهد الدولة 
العثمانية في الجزائر سنة (1830م؛ بحيث اتسع نطاق الأدب الجحزائري خلال هذه العهود» وأحرز 
الشعر فيها تقدما من حيث النوع» والكيف» فظهرت الموشحاتء ونبغ فيها عدد لا بأس به من 


وقد وقع اختيارنا من هذه المدونة على تماذج من موشحات وسمت العهود التاريخية 
المذكورة آنفا بميسمهاء لطائفة من الشعراء ذاع صيتهم ف عصرهمء لما ديجوه من قصائد تقليدية» 
ومسمّطات» وموشّحات»ء وأزحال» فكان من هؤلاء: أبو بكر الداني المعروف بابن اللبانة» وأبو 
مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي» وابن خلف الحزائري» وابن -حرز البجائي» وأبو 


عبد الله محمّد بن البنّاء المراكشى مولداء ومنشأء والتلمسانىي داراء ووفاة. 


وكان منهم كذلك همس الدين محمّد بن عفيف الدين بن سليمان بن علي بن عبد الله 
التلمساني» المشهور بين معاصريه ب"الشاب الظريف"» ومحمّد بن أبي جمعة بن علي التلاليسي 
التلمساني» وأبو حمو موسى الزياني الثاني» وشهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن أبي القاسم محمّد بن 
عبد اليّحمن المشهور باسم ابن الخلوف, وأبو العباس سيدي أحمد المابحلاتي» ومحمّد بن راس العين» 
ومحمّد بن محمّد بن محمّد المهدي بن رمضان بن يوسف العلجء المشهور بسيدي ابن علي» وأبو 


العباس أحمد بن عمار بن عبد الرحمن بن عمار» ومحمّد بن الشاهد. 


وقد ألزمتنا طبيعة العمل هاته القائمة على الجمع أن نضع لأنفسنا منهجا نسير عليه حقٌٌ 
نتونتى الحذر من الوقوع في الرّلل فكانت أوَل خطوة اتبعناها للوصول إلى نصوص هؤلاء 


الوشاحين تتمثًا فى البحث الدؤوب عدم. المصادر التّاريخية» والأدبيّة للتراث الجزائرى القليم. 
ِ ووب خرن ر الثار. و نري َم 


ما الخطوة التالية فجعلناها في معرفة أسماء الشعراء الوشاحين الذين ما تزال آثارهم لم تلق 
الرواج بعدء أوأولئك الذين ما يزالون» وآثارهم طي النّسيان نظرا لتقادم العهد بممء وقد احترنا 
للتطبيق نماذج مختلفة من الموشحات التي تعكس انطباعات بعض الوشاحين الحزائريين الذين عاشوا 


وأمام ما بَجحمّع لدينا من نصوصء فإنَّنا نقرٌ أنَّا وَقَمْنا في بداية الأمر مشدوهين أمام شمولية 
البحث الذي يتّسع زمانيّاك ومكانيّاك ذلك أنه يرحع إلى فترة زمنيّة مبّكرة ضاع الكثير من 
مخطوطاتحاء وما تبقى منها ما يزال أغلبه مخطوطاء ومركونا في زواياء وأماكن مختلفة من العالمين 


العربي» والغربي. 


وقد جاءت الدّراسة في مقدّمة يلحقها مدحلء وأربعة فصول» وحاتمة» ذيّلناها بملحق 
يحتوي على مجموعة من الموشحات الجحزائرية» قُمنا فيه بترجمة للوشاحين الذين استقصينا أخبارهم 
من مصادر شتى ك: تعريف الخلف برحال السّلف للحفناوي» وعنوان الدراية للغبريني» وأعلام 
الجزائر لعادل نويهضء ونحلة الآبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب لابن عمّار» وبغية الرواد ليحي بن 


حلدون» وغيرها من كتب التراحم» والسكير. 


تناولنا في المدحل مصادر فن التوشّيح» وأعلامه» وفيه وضّحنا كيفيّة انتقال الموشح 


الأندلسى إلى الجزائر. 


وتطرقنا في الفصل الأول إلى البناء المعماري للموشح. فأبرزنا أهم عناصره البانية في الموشح 
المعيار» وهى: ( المطلع, والقفل» والدور» والبيت» والخرحة» والجزء» والفقرة)» كما أشرنا إلى أنواع 


الأبزية الأخرئ الق جمرعنيع قرخ المعيان».والق طالت الموشحات: المسكطة. 


ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني» فخصّصناه للبناء الموضوعاقي» وكانت بحمل موضوعات فن 
التوشيح في الخطاب الأدبي القدم في الجزائر تدور حول: الشوق, والحنين» والطلل» والرحلة» 
والخمرة» والغزل. 

وتوقفنا في الفصل الثالث عند البناء الإيقاعي» فدرسناه دراسة صوتية» دلالية» جمالية» 
حاولنا فيها أن نلم بحوانب نظرية الإيقاع الداحلي» حيث قمنا برصد أهمٌ المظاهر الإيقاعية على 
مستوى الموشحات المهيّأة للدراسة» فتوقفنا عند التكرار باعتباره المبدأ الأساس في كله صورة 
إيقاعية» كما توقفنا عند الوحدات الصوتية الإفرادية» والوحدات الدالة المتماثلة» وهذا كلّه بعد أن 


اندو الابقا القايحي» ولغينة ف فوسقه الرفت: 


وتعرّضنا في الفصل الرابع إلى البناء المعجمي» وفصّلنا القول فيه على حسب البناء 
الموضوعاتقي المتناول قُُ الفصل الثابي» فكان مجمل ما حصلنا عليه من معاجم أربعة» وهي: معجم 
الشوق» والحنين» ومعجم الطلل» والرحلة, ومعجم الخمرة» ومعجم الغزل. 

أمَا عن المنهج المتّبع» فقد اقتضت طبيعة الدّراسة أن نعتمد على مجموعة من المناهج 
النسقية بوصفها أدوات إجرائية» كالبنيوية» والأسلوبية» والموضوعاتية» وغيرها من الإجراءات التى 


بمكنها أن تساعد على مُدارسة النْصّء وتقريبه إلى ذهن المتلقّي. 


أمَا عن الحدفء. والدّافع إلى دراسة الأدب الجزائري» فهو خدمة هذا الوطن» وإخراج تراثه 
من غياهب النسيان حقٌ يؤدذي دوره المنوط به من الناحية العلميّة) والفنيّة والجماليّة والحضاريّة. 

وف الختام نرجو أن نكون قد وُفْقَنا فيما ذهبنا إليه» كما نرجو أن يكون ما سنقدّمه رافدا 
جديدا في الأدب الجزائري قديمه. وحديثه. مع علمنا المسبق أن عملنا هذا عمل 'وطيئ" قبل أن 


يكون عملا فنيا أدبيا. 


ولا بمكننا في النهاية» إلا أن تَتقدَّم بعظيم شكرنا إلى أستاذنا المشرف على البحث 
الدكتور"مختار حبّار" الذي كان له الفضل الكبير في توحيه انتباهنا نحو هذه الدراسة التى 
أحببناها» فالتمسنا فيها فوائد جمّة» حيث أنه لم يبخل علينا بنصائحه؛ ومكتبته التي كان ا كبير 
أثر في السير بخطى البحث نحو الأمام. 

وبشكرنا نتقدّم إلى أعضاء لحنة المناقشة الذين شرّفونا بقراءتهم لبحث يعكس هوية الجزائر» 


الباحثة: مختارية طاهر 


أكتوبر 2016 


مدخل إلى فنّ التوشيح في الخطاب الأدبي القديم في الجزائر 


أوّلاِ- مصادره. 
ثانيا - أعلامه. 
مقدمة في ظهور فن التوشيح في الجزائر. 
1- فن التوشيح على عهد المرابطين» والموحدين. 
2- فن التوشيح على عهد الزيانيين. 


3- فن التوشيح على عهد العثمانيين. 


يل 


ألا - مصادره: إن أهمٌ المصادر الأدبيّة» والتاريخيّة التي عثرنا فيها على موشحات في 


ع 


المخطاب الأدبي القددم في: الجوائر هي : 


1 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
لأحمد بن محمّد المقرّي التلمسان» ألّفه في تاريخ» وأدب الوزير الشاعر لسان الدين بن الخنطيب» وقد 
حتم به حياته» وأنحزه في مصر سنة 1038ه, فقامت عليه شهرته» بمادته, 00 ويتألف 


الكتاب من ثمانية أجزاى وهو يضم عددا من موشحات» وأنحال الأندلسيين» والمغاربة. 


2- أزهار الرّياض فى أخبار القاضى عياض للمقري التلمسانى: كتاب في أربعة أجزاء 
ترحم فيه للقاضى عياض بن موسى اليحصبى» وذكر عار معاصريه من الأدباى ويضم الكتاب 
عددا من موشحات» وأنحال أهل الأندلس» وال مغرب» وم نعثر فيه من الجزائريين إلا على وشاح 


3- تعريف الخلف برجال السّلف للحفناوي: لأبي القاسم محمّد الحفناوي الملقب بابن 
عروس بن الصغير بن محمّد المبارك الديسي» والكتاب عبارة عن تراحم لأدباء جزائريين» وهو مطبوع 


' بين دفتيهما مجموعة من الأشعار» والموشحات لأعلام جزائريين أرفقهم المؤلّف بترجمة 


1 ا 22 
في جراين. 
خاصّة بممء من أمثال أحمد بن عمّار الجزائري» وسيدي ابن عليء» وأبي العباس سيدي أحمد 


الملنحلاي, وأبي جمعة التلاليسي» وأبي مدين التلمساني» وغيرهم. 

4- نحلة اللّبيب بأخبار الرّحلة إلى الحبيب لابن عمّارء هذا الكتاب عبارة عن رحلة 
تشتمل على بعض قصائد ابن عمّار» وهي 2 أغلبها مولديات» وأخحرى عبارة عن مساجلات بينه» 
5و أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف؛ ص 34. 


3 ينظر: عبد الرحمن بن محمّد الحيلالي» تاريخ الجزائر لعام» ج©, ص 294, وما بعدها. 
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ءٌ 1 1 8 سل ع م 
وبين أستاذه سيدي ابن علي” '» وقد ضمّنها المؤلف موشحات لأعلام جزائريين أغلبهم من العهد 


العثماني كسيدي ابن عليء والمنجلاق» كما أورد فيه كذلك عددا من موشحاته هو. 


5- أشعار جزائريّة لسيدي ابن علي محمّد بن محمّد بن محمّد المهدي بن رمضان بن 


الشاهد» وقد حمّقه المؤيّخ الحزائري الكبير أبو القاسم سعد الله. 


6- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» وما حازه أبو حمو من الشرف الشاهق 
الأطواد. ليحي بن خلدون, وهو كتاب يؤرّخ للدولة الزيانية» وللؤلف الم يخصّصه لتاريخ الملوك من بني زيان 
فحسب» ققد جاء الكئاب حفلاً بالنصوص الشّعرية لعدد من الشّعراء العرب عبر مختلف العصور» كما 
اشتمل على قصائد» وموشحات لشعراء مغاربة» وأندلسيين عاصروه من أمثال لسان الدين بن 


7 مجموع القصائد, والأدعية لرودوسى قدور: يضم الكتاب قصائدء» وأدعية» 
وموشحات لأعلام جزائريين أغلبهم عاشوا 2 الفترة العثمانية» كسيدي ابن علي. وابن عمار» 


والمنجلاتي» ومحمد بن الشاهد» وغيرهم. 


8- ديوان الشاب الظريف: يشتمل الديوان على قصائد» وموشحات همس الدين محمّد بن 
عفيف الدين بن سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني» المولود بالقاهرة» و المنتقل بعد ذلك مع 
والده إلى دمشقء والمشتهر بين معاصريه ب" الشاب الظريف" نسبة إلى ما عرف عنه من لعب» 


ولموء وعبثء» ويحون» حيث كان شاعراً » ووشّاحا مجيداً حفيف الظل حسن الخلق رقيق اللفظ. 


5 ينظر: مختار حبار» الخطاب الأدبي القدم في الجزائر» دراسة بيبليواغرافياء ص 109» 110 . 
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9- ديوات أبى مدين العلمسانى © : الديوان تملوء بالموشحات» والأزحال» والقصائد التى 


يغلب عليها الطابع الديني لصاحبها أبي مدين شعيب. 


0ديوان أحمد بن الخلوف القسنطيني: يضم الكتاب مجموعة من الموشّحات» 
والقصائد لمؤلفها شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن أبي القاسم محمّد بن عبد اليحمن المشهور باسم 
ابن الخلوف. 

1- إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائرء لمحمّد بن رمضان شاوشء والغوثى بن 
حمداك: يشتما الكتاب على قصائد» وموشحات لأدباء جحزائريين مرتبين ترتيبا زمنيا» والكتاب من 


جمع» وتحقيق أديبين جزائريين معاصرين. 


2- فوات الوفيات لمحمّد بن شاكر الكتبى: يشتمل الكتاب على بعض موشحات 
الأندلسيين» والمغاربة» لله محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي الداراقة الدمشقي» 


صلاح الدين» وهو مؤرخ» وباحث» وعارف بالأدب. 


3- عقود اللآلٍ في الموشحات, والأزجال» لشمس الذين محمد بن حسن النواجي 
بن علي بن عثمان النواجيء نسبة إلى قرية ( نواج) بالقاهرة»© والكئاب يضم مجموعة من 


موشحات» وأزحال المشارقة» والمغاربة. 


- ينظر: ترجمة أبي مدين في الكتب التالية: مختار حبار» المخطاب الأدبي القدم في الجزائر» دراسة بيبليوغرافياء ص 232 2)88 
عبد الله بن عبد الله التليدي؛ المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص64 المقري» نفح الطيب » ج7» ص136» الغبريني؛ عنوان 
الدراية» ص22» ابن مريم: البستان» ص 108 . 

7- نمس الدّين محمد بن حسن النواجي» عقود اللآل» ص7» وما بعدها عن الضوء اللامع» ج7» ص 229. 


في هذه المصادر وحدنا ضالتنا أثناء جمع الموشحات التي تمت بصلة إلى الخطاب الأدبي القدم 
2 الجزائر» ولا ننسى وسائل الإعلام الحديثة» والتقنيات الجديدة الى سهّلت لنا عمليّة البحث» 


والتنقيب» والتواصل مع مختلف الجهات المعنية» وهو أمرلم يكن ليحصل في العصور السابقة. 


ثانيا- أعلام فن التوشيح في الخطاب الأدبي القديم في الجزائر: 
مقدّمة في ظهور فن التوشيح في الجزائر: 
نشأت الموشحات في الأندلس أواحر القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) لأسباب فنية: 


واجتماعية معاء وتحت تأثير "الموجة العنيفة من الغناء» والموسيقى» والحوقات» وبتأثيرات مختلفة من 


البيكة الحلية '"(1) 


فتربة الأندلس إذن كانت التربة الخصبة لنمو هذا الفن» ونضجه. وبروزه» واستقلاله بذاته» ثم 
كان لهذا الفن من الذيوع؛ والانتشار في شت البقاع» والأقطار ما لم يكن في الحسبان نظرا لإقبال 
العامة عليه» ولرغبتهم فيه» كوه صادف هوى في نفوسهمء وشغفا في قلويهم. وقد شمل هذا النظم 
كل أنواع اللهو» والتسلي أُوَل الأمرء ثم تمَشّى في نفوس جميع الناس حتى أصبح نوعا من أنواع الشعر 
العام؛ فنظم على أسلوبه الحكماءء؛ والفقهاء في الوعظء والحكم.© هذا من جهة. 


ومن جهة أحرىء وبحكم التواصل الحضاريء والثقافي الذي كان بين الأندلس» وسكان همال 


افريقيا ( المغرب الكبير)» ما لبث أن انتقل هذا الاتحاه الجديد في الشعر إلى بلاد المغرب» وما لبث 


1 - شوقي ضيفء الفن» ومذاهبه في الشعر العربي» ص 1 45. 
* - ينظر: إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص 219 . 


أن شاع بين أدبائها. هكذا تخطى هذا الفن بلاد الأندلس إلى بلاد الأمازيغ» وغيرها من بلاد 
المشرق» وكثير من البلاد الاسلامية» فنبغ فيها شعراء كثيرون» وتفوقوا هم كذلك في نظمهم 
للموشحات. وهذا ما أكده ابن سناء الملك في مقدّمة كتابه "دار الطراز" حين قال:"فإنٌ الموشحات 
ما ترك الأول للآخرء وسبق بما المتأخر المتقدم. وأجلب بها أهل المغرب على أهل المشرق» 


. : سل : يه ١‏ 2 50 ا : 1 
وغادر يما الشعراء من متردم. . ..صار المغرب كما مشرقا لشروقها بافقه» وإشراقها في جوه. 8 


وقد كانت الحزائر في عهد الحماديين» وهو يبتدئ من أوائل القرن الخامس المجري إلى مطالع 
القرن السابع المجري. © على صلة وثيقة بالأندلس» فالأندلسيون في رحلاتمم إلى الشرق كانوا" يمرون 
بالجزائر» ويمكثون بما ردحًا من الزمان» فينتفع الحزائريون من علمهم, وأدبهم, وربما استقروا في عودتحم 
بالجزائر تحمائيا. وكان الحزائريون يقصدون الأندلس يستكملون فيها دراستهم» ويرجحعون متبحرين في 
مختلف الفنون. واحتكاك أدبائنا بأدباء الأندلس عندناء أوعندهم كان له أثره في الحقل الأدبي 


1 3 
الحزائري ."07 


هكذا عرف الجزائريون فن التوشيح في أواخر عهد الحماديين عند حلول المهاجرين 
الأندلسيين بالدّيار الجزائرية» واستقرارهم بحاء فحاول الحزائريون كغيرهم النسج على منوالهاء إلا أتما ل 
تنضج إلا في العصر الذي تسرب فيه التصوف إلى الأدب الجزائري» هكذا كان علينا أن ننتظر العصر 


الذي تعانه ني تدك ف ان ارك يقلا القرى انيد اا 2 


1 - ابن سناء الملك» دار الطراز قُ عمل الموشحات» ص22. 


3 عبد الحليم عويس» دولة بي حماد» صفحة رائعة من التاريخ الجزائري» ص255 عن عثمان الكعاك» بلاغة العرب» ص7 5. 
ات محمد الطمّار» تاريخ الأدب الجزائري» من ص 61 إلى ص64. 
* دير فض م123 124 


وأكيد أن المحاولات الأولى لفن التوشيح في الجزائر خلال هذا العهد ضاعت كما ضاعت 
محاولات الأندلسيين الأولى» وهذا راجع إلى عزوف كتّاب ذلك العصر عن إيرادها في كتبهم حيث 
اعترف الكثير منهم من أمثال ابن بسام في كتابه "اللكقية 2 محاسن أهل الجزيرة" أنه تن يتعرضن ما 


في كتابه لأنما على غير أعاريض العرب.7) ومثله فعل عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب. © 


ومن الشعراء الوشّاحين الذين فرُوا إليها لاحئين محمّد بن عيسى بن محمّد اللخمي الأندلسي 
المعروف بابن اللبانة من أهل مدينة دانية» والمولود سنة 50/7ه» وقد نزل بجاية» بعد أن أقام 
بتلمسان مدّةء واحتلف في مكان وفاته» فمنهم من يجعل ميورقة مثواه الأخير» ومنهم من يقول 
177137" يا ينات مياق النينة "و نظي النتلوك بق :وعنطل الللزك ".و "اسقيظ: الدزية ولقيط 
ابعر" 7 ولارن اللزانة :صووعة ين الموقعناضي رون تن كنج ملدلقك كنا نل ديرا شر 


5 ا : ان عن : 6 
حاص به."' ومن رائق تواشيحه ما يشهد بسبقه في موضوعة الغزل نظمها ف بحر المديد”: 


شاهدي في الحُبٌ مِن خُرقي أَدمُعٌ كالجقر تدرف 


دؤزر 


5 ابن بسّام, الذخيرة» ج21 ص70 4. 
*- ينظرة زكريا غداق» الموشخات الاندلسية: ض11) 12: 
*- محمد بن رمضان شاوشء والغوثي بن حمدان» إرشاد ال حائر إلى أدباء المحزائر» ص 159 . 
“- ينظر: محمّد بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» تح» إحسان عباس» ج4: ص27, وما بعدهاء ينظر: شمس الدين محمد بن 
حسن النواجي» عقود اللآلٍ في الموشحات, والأزحال؛ تح؛ أحمد محمد عطاء ص377» ينظر: العماد الأصفهانيٍ الكاتب» خريدة 
القصرء وجريدة العصرء قسم شعراء المغرب» والأندلس» ج2» تح آذرتاش آذرنوش» نقّحهء وزاد عليه محمّد المرزوقي» محمّد 
العروسي المطوي, الحيلاني بن الحاج يحيء ص 107. 
7- ينظر: محمّد بن رمضان شاوش» والغوثي بن حمدان؛ إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» ج1و2» ص 159. 
“- مس الدين محمد بن حسن النواحي» عقود اللآل في الموشحاتء والأنحال ص2)73 74. 
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تعجر الأوصافٌ عن قَمَرِ 

حدّه يُدمَى من النَّظرٍ 

بَشَرٌ يَسْمُو على البَشَرٍ 
قفل 

قَذُ بَراهُ آله مِن عَلقٍ #احسى ف مقتية اخيف ؟ 

دور 

والكرئ عن فده أبتنا ؟ 

هَلْ يُطيقٌ الصَبّر مَنْ عَشِقًا 
قفل 


ادن ينم من حدق أسهمًاء كَل لما هَدَفُ ؟ 


أولا- أعلام فن التوشيح على عهد المرابطين» والموحدين: 


تزايدت الهجرات اللمتبادلة بين سكان الأندلس» والمغرب في منتصف القرن الرّابع المجري, 


واشتدت 2 ظل المرابطين» والموحدين, وتوطدت العلاقة بين الشعبين» وقل أُدّى ذلك إلى اوه 


الثقافة بين العدوتين بحيث لا نستطيع أن نفئق عن أوحه النشاط الثقافي» أوالفكري بين ما هو 


2 لجل 
أندلسي» وما هو مغربي. 


وقد أحذ بعض متصوفة الأندلس ينزلون مدن الجزائر طوال النصف الثاني من القرن السادس» 
فظهر من الصوفية رحال ذوو علم طار صيتهم في الآفاق» وشاعت حركة التصوف في البلاد بحلول 
متصوفة الأندلس» ونمتها عند الجزائريين الطرق الصوفية السنية التي شاعت بديارهم» شاذلية» وغير 
شاذلية» ومن كبار نزلائها الصوفي الأندلس أبو مدين شعيب نزيل بجاية» ودفين تلمسان» ومنهم 
محمد الهواري دفين وهران» ومنهم الحسن بن مخلوف الشهير ب: أبركان. © 

وف هذه الفترة بالتحديد أحذت المدن الأندلسية تتساقط الواحدة تلو الأحرى في يد 
الإسبان» ففرٌ الكثير منهم نحو المغرب"وكان حظ الجزائر منهم كبيرا فاستقبلتهم بلادنا بصدر رحب» 
فأفادوا بمواهبهم» وثقافتهم اللامعة أسواق العلم» والأدب» فراحت رواجا لم ير من قبل...هذه 
الظواهر كلّها كان للها الفضل الكبير على الأدب الجزائري» فاتسع نطاقه» وأحرز الشعر تقدما من 
حيث الكيف إذ تنوع في أغراضه» وأسلوبه» فظهرت في هذه الفترة الرحلة» والموشحات...إذ نبغ 
عدد لا بأس به من الشعراء» ونظموا في نصرة المذاهب السياسية كمذهب الموحدين» وف المدائح 


النبوية» وثي الابتهالات الإلمية كالمنفرحة للتوزري القلعي» ونظموا ف أغراض شخصية. "080 


والمشهور من موشحات هذا العصر كذلك ما يُنسب لأبى مدين شعيب بن الحسين 


الأنصاري الأندلسيء المولود بحوز إشبيلية» والمستوطن بحاية» والمقبور بالعباد في تلمسان على الأرحح 


'- محمود علي مكيء التراث الحضاري المشترك بين إسبانياء والمغرب» التراث المشترك الأندلسي المغربي في ميدان التصوّف» 
ص1556156. 
*- ينظر: محمد الطمارء تاريخ الأدب الحزائري؛ من ص 143 إلى 146 . 
*- محمد الطمار؛ تاريخ الأدب المزائري» ص66)» ينظر: أحمد توفيق المدني» كتاب الخزائر» ص 84. 
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سنة 594 هجرية» وضريحه بما مشهور مزار» وقد عاصر أبو مدين عهدين عهد الحماديين» وعهد 
الموحدين» وإن كنا لا نعرف بالتدقيق المدة التى قضاها على عهد الحماديين» فإنما بالتقريب لا تقل 
عن ست عشرة (16) سنة» غير أن المدة التي قضاها في عهد الموحدين كانت أطول من ذلكء» إذ 
بلغت زهاء سبع, ارعس ومن رائق تواشيحه توشيح من مخلع البسيط في موضوع الغزل» 


2 
حيث يقول فيه:©) 


ركبث بحرًا مِنَ الذمُوع سَفِينُةُ حِسْمِي التُجيلٌ 
فُمَرْدّتْ به فُلُوعِي مذ عَصَفت سَاعَةٌ البَحيل 
دور 
يَا جيرةً خَلَقَّت غُيُون ‏ بَحْري عَلى حَدّي كالعْيُون 


عَييدْمُوا في الموى ظنُون 2 مَاهَكَذًَا كانت الظَنُونْ 
مُُوا ولا تَطلبُوا وني 2 فَإِنْ ممخرانكم مُئون 
قفل 
وجمّلوا الدّارَ باليُخوع ويروا لَوْعَةَ العليل 


'- ينظر: الغبربيي» عنوان الدراية» ص 192 ينظر: مختار حبار الرؤياء والتشكيل؛ هامش المدخل» ص228) قام الأستاذ بحساب 
المدة الأولى ام ل الفارق بين تاريخ وحوده في بجابة» 531ه» وتاريخ سقوط الدولة الحمادية» 547ه» والثانية بناء على 
الفارق بين بداية الدولة الموحدية في الجزائر» 547ه و تاريخ وفاته سنة 594ه. 

*- ديوان أبي مدين: ص81682» أبو مدين شعيبء الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان؛ تح عبد الحميد حاجيات؛ 
4142 43 
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وَسَاعَُوا الف بالمشجوع 2 وَقَصَرُا يلي الطّويل 
ومن بين الوشاحين الذين عثرنا على موشحات لهم في هذا العصر ابن خلف الجزائري» وقد 
أشارت إليه أغلب المصادر الأدبية كالمقدمة لابن حلدون» ونفح الطيب للمقري» إلا أن هذه المصادر 
اشتهروا ببرٌ العدّوة ( المغرب الكبير) بإنشاد الموشحاتء وقد عاش في القرن السابع المجري الثالث 


1 )2 
عقر اللياخدي 9 وهو شياهي» الوشحة انهو : 


مطلع 


يد الويف #* هن قرانقيك ران الالو :**ق قاور التهر 


دؤزر 


دَهْوٌ جحذلان *** واغتدال ريْعانَ 
قَمَا الإظعان ***عن طلا وَعَرْلِاَنَ 
زافق الزيان *""وشدت على البان 


قفل 


ذاث امتاخ **وانئَئَث قُدُود الأشجاز **في العَلآئْل الخضر 


اك محمد بن رمضان شاوش» والغوثي بن حمدان» إرشاد الحائر إلى أدباء الجزائر» ص 304. 
ب المقري» نفح ١‏ لطيب» مج 3 ص1 ]1. محمّد عباسة» الموشحات» والأنحال الأندلسية» وأثرها قِ شعر التروبادور» ص2190 
1 192 عن المقتطف. 
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وابن خزر البجّائى ممن اشتهروا بين العدوة كذلك بإنشاد الموشحات» وهو من وشاحى 
بجحاية» وم تعرف سنة ولادته» ولا سنة وفاته» وكل ما يُعرف عنه أنه من وشاحى الجزائر» وقل اشتهر 


0 1 
بموشح في وصف مجالس اللّهو والطرب» وفيه يقول:") 
تُغْرُ الزمانٍ الموافق حيّاكَ منه بابتسا مْ 
22 
نبِّهُ من النوم النديم فالزهرٌ قد وشى البطاحٌ 
وقامة الغصن القويم في الروض هرَنّهُ الرياح 
ومسكةٌ الليل البهِيم مث بكافورٍ الصباحٌ 
كُمْ فارتض تلك الأبارق 2 فالدهرٌ يقضي بانتظامُ 
2 
خسن المُميا في الكؤومئن قد قابلث همسن النهاز 
ل كنا كن القوية” شن قم فاق العذلا 
ا مقري» نفح الطيب» مج 7 ص 1 أزهار الرياض» ج22 ص2212 محمد عباسة؛ الموشحات» والأنحال الأندلسية» 


رهاق شغر رياني 2 192: 
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ذاكَ التمئي للنفوسن غود تحلى أو غقاز 


يا حبّذا عيشٌ موافق 2 والحرٌ في أسر الغلامُ 


ثانيا - أعلام فن التوشيح على عهد الزيانيين: 


يستمد خلال عهد الزيانيين سقوط لمدن الأندلسية في أيدي الإسبان الذين تمكنوا من 
الإستيلاء على غرناطة سنة 1492م, وهو ما أدَّى إلى نزوح الأندلسيين إلى بلاد المغرب العربي» 
ونحصوصا المزائر التي توطّدت علاقتها بالأندلس أكثر من ذي قبل» حيث انتشر الأندلسيون في 
حواضرهاء ومن أهمها تلمسان التي كانت على صلة وثيقة بالأندلس» وينزها من صوفية الأندلس ابن 
سبعين نزيل بحاية» كما ينزها أبو الحسن الششتري”)» وغيرهم» وقد حمل هؤلاء إليها بطبيعة الحال 


- اا م 5 ون َ ِ ا .. 0 
علومهم, وآدايهم وفنوتهم.”' فكان طم أثر كبير في ازدهار الأدب اللجزائري» وف ترويج سوقه. 


وسرعان ما ظهرت شخصيات أدبية كثيرة اشتهرت بنظمها للموشحاتء» نذكر من بينها: أبو 
عبد الله محمّد بن البناء التلمسانيء المراكشي مولدا سنة 634ه» ومنشأء والتلمساني داراء ووفاة 
سنة703ه» وقد تعلّم على أشهر علماء مراكش» ثم انتقل إلى تلمسان» وهو أديب بارع عارف 


بالتاريخ» والأسانيدء له العديد من المؤلفات أشهرها كتاب في تراحم علماء الأندلس" الذيل؛ 


رق 2 » تاريخ الأدب العربي في عصر الدول» والإمارات» ص 15 1. 


ينظر: مرك الطمار» تاريخ الأدب الجزائري» ص109. 
"عوط عنس دقل 134 


والتكملة لكتابي الموصول» والصلة"9© وعنه يقول يحى بن .تخلدون إنه كاتب» وشاعرء وله موشحات 


عكية الصييدة 71 هذه كيه شن 00 
مَنْ أَطْلَعْ فَوْقَ مَايسٍ البَيْحَانِ بَدْرَ الأَقُؤ 


200 1 مر ٠‏ 9 -ه “© 
هدر نذهنا على كنتان. تك اليلق 


وَطَرَّرهُ يِسَالِفٍ مُنعطِف 2 رقم الصّحْفٍ 
وَالفّغْرْ غَدَا لدره كَالصّدف قل 
قفل 
مَرَجٌّ قد رَآنَهُ مِنَ المِنْحَانِ بالشَّهْدٍ سَنَقْ 
ل جاة على فُوَادٍ الطّفآن ٠‏ اطق حرق 
در 


- محمّد بن رمضان شاوشء والغوثي بن حمدانء إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» ج1و2, ص 399 , ص395. 
3 ينظر: يحى بن -حلدون» بغية الرواد» ص12 . 
0 بوسلتوة بغية الروادء ج1» ص61662) محمّد بن رمضان شاوشء والغوثي بن حمدان, إرشاد الحائر إلى آثار أدباء 
الجزائر» ص 396 397, 398. 
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بَدْرٌ أَزراه تبث فَلَكا ‏ لبي مملكًا 
عَيناةُ مِن الحوّى دَمْعِي سَفّكا فيه اشْتَركًا 
قد أَشْبَهَتْ المهَا لظا متكا والخال حَكَى 
قفل 
يَهْدي كنسيم جنَّةٍ رضوانٍ عه 
2 
خال تدعت حخاول يااقعر حال الكدة 
أنسي بالليلٍ مع نظم الدّرز ‏ نقر الوتز 
ِنْ كنت جهلت أدمُعي كالمطر قَل» أوسهز 


ومنهم الشاب الظريف, وهو همس الدين محمّد بن عفيف الدين بن سليمان بن علي بن 
عبد الله التلمساني» ولد بالقاهرة سنة 661ه» ثم انتقل مع والده إلى دمشقء واشتهر بين معاصريه 
ب" الشاب الظريف"2 وسبب التسمية يرجع إلى ما عرف عنه من لعب» وهو وعبث» وبحوك» فقد 


كان شاعراً بجيداً حفيف الظل حسن الخلق رقيق اللفظ. توفي بدمشق سنة 688 هء وهو في ريعان 


الشباب ل يتخخط بعد السابعة» والعشرين من عمره.© وقد تخلّف الشاب الظريف موشّحات طريفة 


تحدها مبثوثة في ديوانه» حيث يقول في واحدة 0 


مطلع 


- 


َمَرْ يخلو دُجَى العَّلسٍ "> بَهَرَ الأبْصَارَ 


0 


3 
2 


ذُْبِتُ في حبَيّه الكَلَفِ 


إن 


آه لزلة ٠‏ أعية ١‏ حرس نلثُ مِنهُ الوَصْلَ مُقْتَدِرا 


ابو 


1 - ينظر: ديوان الشاب الظريف» تحقيق شاكر هادي شكر؛ ص17. ينظر: محمّد بن شاكر» فوات الوفيات» ص1 21» ينظر: 
عمر موسى باشاء محاضرات في الأدب المملوكي» والعثماني» ص 104 . 
2- ديوان الشاب الظريف» ص 294»295» نفح الطيبء المقري التلمساني» تح» احسان عباس» ج2 » ص 25566557 
محمّد بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» تح» إحسان عباس» ج4» ص 278:77 ديوان الموشحات المملوكية في مصرء والشّام 
جمع» وتح, أحمد محمّد عطاء من ص9 إلى ص12» مصطفى السقاء المختار من شعر الموشحات» ص286. 
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ومنهم أبو عبد الله محمّد بن أبي جمعة التلاليسي التلمساني المتوئي على الأرحح 
سنة 767 هء وهو طبيب» وشاعر» وأديب» من أهل تلمسانء وقد برع في الطبء وذاع صيته» فقربه 
اللدلطلاة ابو اتخيو ووس نافد و اتقو طلا لوي :111 وقر ةجر للا لزنا حتهرا كوير اق املك ياك وق 
أغراض مختلفة» كما ترك لنا مجموعة من الموشحات بعضها مبثوث في كتاب زهر البستان» وبغية 


الرؤاد ليحى عن نو 2 وهذه عينة من إحدى موشحاته 0 


مطلع 


يَا وَبْحَ في يان غي3 الديات ؟وأؤْدع* يرث تخنا دكا وذكرا 
دور 


00 المقري» نفح الطيب» مج 7 ص 129. ينظر: عادل نويهض» معجم أعلام الخزائر» ص 63) ينظر: محمّد الطمار» 
تاريخ الأدب الجزائري» ص185 . 
9 ينظر: يحي بن خلدونء» بغية الرؤاد» ج22 ص 1956221» ينظر: المقري» أزهار الرياض» ج 1» ص246 . ينظر: مؤلف 
مجهول» زهر البستان» ص 1876188» ينظر: محمد الطمار» تاريخ الأدب الجزائري» من 185 إلى 187. 
لحفي بن خلدونء» بغية الرواد» ج22 ص195» مؤلف مجهولء زهر البستان» ص 2283 284. 
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2 
ع 
1 


ؤدَى به الوَحْدُ وَقَرْط اللتَوَى 
وَعَدَّ مِنهُ الشََيْبُ كل القِوَى 
ولآ لَهُ مما اعْبَرَاهُ دَوَا 
قفل 
مَنْ فَقَدَ الخلآنَ مثْلي, وَشَاب"مَا يَنْفَُ* ألا لَيَابي الؤضْل لو يَْحِعْ 
دور 
1 يام الصبًا َو تَعْودْ 
كَأنَّ بما قَدْ لح بَدرُ السُعُودْ 


تَرَى بما ريب الرُّمَانِ يَعُودْ 


وكان أبو حمو موسى الزيانى الثانى نفسه وشاحاء وقد ولد في غرناطة بالأندلس 
سنة18/ه» حيث كان أبوه مقيما بماء وهو الذي استرد ملك آبائه من المرينيين» وتولى عرش 
تلمسان سنة 760ه» وقد توفي مقتولا بتلمسان سنة 791 هء وكان ذا حظ وافر من العلم 


والأدب يقرض الشعر» ويجحب أهله وله كتاب حسن 2 السياسة 00 واسطة السلوك"2 وله العديد 


20 


من القصائدء والموشحات المولدية» منها الموشّح المخكس الذي مطلعه: ذرفت لتذكار العقيق 


دموعي." 0( وهذا مقطع منه: 
6ق لوذكار العقق انوضى :** وازواة فزني للحن رعق 
وَالحُبُ شب أوَارَهُ بضُلُوعِي** مَنْ لي بِشَمْلٍ بالمجمى بَحْمُوعٌ 
وير قَلْب بالنَوَى مَصْدُوعٌ 
هب النّسِيمْ مِن أَرْضٍ جَحْدٍ شَاقي** وَالبَرقُ أَرَقّي سَنَاه وَرَاقَي 
وَالدَنْبُ عَنْ وَضْلِ الأَحبّةِ عَاقي“*وَحَرَتْ ذُمُوعِي كَالعَقِيقِ» وسانني 


0 ا 


حي سَفِيعٌ لِلحَِيبٍ إِنْ أَعْرَضَا ** وَالحْبُ بَابْ لِلْسَفَاعَِ وَالرّضَا 
لكتّي صَيِّعْتُ فيمًا قَدْ مَضّى ** رفت المسير فَلَمْ يُسَاعِدْن القضًَا 
1 ُ. و ال ص 14 
قَضَبّتْ عْمْرِي في لَعَلَ وف عسَّى** وَالعَبْدُ يَرْعَبُ في الصّباحء وَف المسَا 


.ا ماه كم و )ع سي >5 2 ل#*#*# ر(>ا و ع5 بي 52 اعم ]مر 
في زَورَهِ تمخو له مَا قَدَ أسا وَالعَلبُ مُنفطرٌ يَذْوبٌ له أسَى 


وَالدّمْعٌ مُنْحَدِرٌ كما البتبوعٌ 


3 يحي بن -حلدون, بغية الرواد ج2» من264 إلى 269» مختار حبار الشعر الصوفي القدم في الجزائر» إيقاعه الداخلي؛ 
وجماليته» ص156. 
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ومنهم كذلك أحمد الخلّوف القسنطيني” وهو شهاب الدّين أبي العبّاس أحمد بن أبي 
القاسم محمّد بن عبد اليّحمن المشهور بابن الخلوف, ولد في قسنطينة سنة 829ه, وانتقل به أبوه بعد 
ولادته إلى مكة لآداء فريضة الحجٌ» وفيها نشأ الشّهاب» فحفظ القرآن الكريم» ثم هاحر إلى تونس في 
نحو الخامسة» والعشرين من عمره» وقد اجتاح تونس سنة 899 ه طاعون توفي فيه الشهاب بن 
حلوف غخلّفا ديوان شعر في مختلف الأغراضء وديوان آخر في المديح النبوي ماه "نا اللتّتين"2, 


وفك لهاب بن لوقت لكوم الأ اله وال قحاس اوه ع من اسع مز سن قر 


فَتَوَارَتْ لِرَاهِرٍ الزّمْرِ 
دور 
نَسَجَ البح آي الدّحَنٍ * يِتُمُولٍ الطاب 
وجلا الشّمْس مُبْيِعَ الحْسْن*في حهَار السّحَابِ 
وى الطَبُِ مِْبْرَ العْضْن”وَأجَادَ المنِطّاب 
قفل 
وَحَرَى ذَمْعُ مُفْلَةِ القَطْرِ لابْتِسَام الأَمُقْ 


'- ينظر: مختار حبار» الخطاب الأدبي القدم في الجزائر» دراسة ببليوغرافياء ص152» 153, 154. 
* ينظر: شوقي ضيف تاريخ في عصر الدول؛ والإمارات » ص 143 145, 146. 
داجن بقرت ديات 0 2 
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وَلَوَى فرق وَجْنة الّهْرِ صَذْعَ ظِلّ الوَرَق 
2 
أطلع الرّاح في ما الطاس*نيرات الحبب 
وقد افتر مبسم الكاس“عن تايا الضرث 
وصّفا أَدْن يانع الآس* بسماع الطَّربْ 


قفل 


وعل العودٌ هاتف القَمري بالحوى قد نطق 
وتمّادت غرائسن الزّفْرِ في خلى النّسَقْ 


ثالغا - أعلام فن التوشيح على عهد العثمانيين: 

ونمضي إلى العهد العثماني» وخلاله انتقلت السلطة من"الزيانيين في تلمسان إلى العثمانيين في 
الجزائر» في بداية القرن العاشر» وانتقل معها تقليد إحياء المولد النبوي الشريف»ء وكان الموشح على 
احتلاف نظومه هو سيّد ما يُعدّ وينشد في تلك الموالد» وقد برع في نظم التوشيح المولدي على هذا 
العهد العثماني» زمرة من الشعراء توارثوا فنّ التوشيح خلفا عن سلف, حى كوّنوا بذلك ما يمكن أن 


نسمّيه مدرسة التوشيح افيه« 


'- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر إيقاعه الداحلي؛ وجماليتهه ص157. 
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ومن أشهر أعلامها الشيخ أبو العبّاس أحمد المنجلاتي» وأرحح الظن أنه عاش في أواخر 
القرق العاقفية يداي القرة ١‏ المزوى نعي 7" عبني | ل يلدة تمجللاف الزاقعة ى الفبائن: الكرف» 
وحاضرتحا بحاية» برز بحمه في المديح النبوي» وقد جعله ابن عمار في هذه الصناعة ثالث اثنين هما 


2 
6 


البوصيري وابن الفارضء» وله ديوان قصائد مولدية تزري بالأزهار الندية.”؟ فمن ذلك موشّحه 


ان نلت المرام 5 الذي احتفى بمعاني الحب الإلحي» وقد تناول فيه المنجلاق وحدة الوجود 


المنبئق من التو اندي 
بالله حَادِى الْقِطَارٍ * قِفْ لي بتِلكّ الدَّيَارٍ * وَاقْرَ السَلاَم 
سَلّمْ على عَرَبْ بَحْدِ * وَاذْكُرْ صَبَابَةٌ وَحْدى * كَيْفَ يلام 
مَنْ بَادَيْهُ الدَممُوعُ * شُوْقَا لِتَلّكٌ البْبوع * مَعَالمَقَامْ 
وثْلْ لِعَرَبِ جيّاد * سُكَتاهُمْ فِي مُوَادِى * ذْكْرُ الخيام 


ومنهم محمّد بن أحمد بن راس العين» وهو من الوشاحين البارزين» ومن شعراء ابحون 


والحزل» عاش في القرن الحادي عشر المجريء ولا يُعرف بالضبط متى وؤلد, ولا متى توق ولكن هناك 


'- ينظر: سيدي ابن علي» أشعار جزائرية» تحقيق» ودراسة أبي القاسم سعد الله ص1 3» ينظر: مختار حبار» الشعر الصو 
القديم في الجزائر» رسالة دكتوراه» من ص16 1 إلى ص19 1 . 

”- ينطر: ابن عمار» نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب» ص 35) ينظر: مختار حبار المخطاب الأدبي القدم في الجزائر» من 
ص 102 إلى ص 105. 

*- ابن عمار» نحلة الآبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب» من ص28 إلى ص1 3» الحفناوي؛ تعريف الخلف برحال السّلفء 
القسم"'ب"» ص56. 

*- الموشّح من بحر المحتث؛ ونفعيلاته: ( مستفعلن/ فاعلن/...)بإضافة تفعيلة في القسم الأخير: مستفعلان للخروج على 
المألوف» على عادة الوشاحين. 

”- مختار حبار» مدرسة التوشيح الحزائرية» ( ق12ه- 18 م)أعلامهاء ومكونات بناها الدلالية» والشكلية» محلة دراسات 
جزائرية» ع21» جوانء1997» الجزائر» ص 1 8. 
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بعض التواريخ في حياته تساعدنا على تحديد زمانه» فقد وُحد له موشّحا موضوعة التباغة( الدحّان) 
كتبه سنة 1027ه,» كما وجحد خطه على نسخة من كتاب "رقم الحلل" لابن الخطيب» تعود إلى 


0. 


الدعمان) يقول فيه:©) 
اشفيها كاغة 52 ق.خلة الكت 
يها في الدّجَى مَعْ الاحْوَانٍ ا الأنس 


دزر 


6_6 
5 


اسْقِنِهًا وَدَعْ كَلمَ اللأّح 2 فَهُوَ عِنْدٍ 

لآ تُعطل شَرَابهَا يَا صَاح 2 فَهِي عندِي خلال 
شَنْعْهَا يعني عَنِ الصّبّاح قُ ظلام الليّال 
شْرْيْهَا ليس يُفْسِدٌ العمّلاً لِذوي الحس 


2م مه ا 000 خا نه 
كل مَنْ ذم شَرَبَهَا جَهَاا فَهْوَ في بخس 


ا ينظر: سيدي ابن علي أشعار جزائرية» ص 228629 ينظر: أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقاي» ج2» ص 2277 
ينظر: محمد الطمار» تاريخ الأدب الجزائري» من ص 232 إلى /257. 
5 أبو القاسم نتعل الله تاريخ الجزاثر الثقافي» ج22 ص 7 25 عن كناش المكتبة الوطنية» تونس» رقم 529. 
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ومنهم محمّد بن محمّد بن محمّد المهدي بن رمضان بن يوسف العلجء والمشهور بابن علي 
للولرةة نيط 710907ويندو أذ انمه كن معاد نه إل , الترفر بق القن 1:0هه وقن تكون من 
الأعلاج» فهي إذن كرغلية كما اشتهر بذلك أبناء» وأحداد العثمانيين في الجزائر» ومن الأرحح أن 
يكون شاعرنا ابن علي من مواليد 1090» وعلى الأرحح أنه يكون قد توفي سنة 169 1ه."© وكان 
ابن علي" فقيها مفتياء وقاضيا على المذهب الحنفي» وشاعرا مجيدا مكثاراء جمع في شعره بين القصيدة 
التقليدية» والموشح المولدي, وله في ذلك ديوان جمعه بنفسه, ولكنه ما يزال في حكم الضياع» وقد 
على بو الست سهد اللا بحو برل 29 واتزيريا تحن مرق موي ةتحانه تتوتس فق بحت التسول:صلئ الله 


عليه وسلّم ومن ذلك قوله 4 


دور 
صِلٍ توق الود كَيفَ 00 َِ وَدَعْ مِنّ افيد وَاجكّفَا 


وَ عَلّلِ | لمكب فَهْوَ يَسْلُو * بأُنْسِكَ الباق الصّمًا 


'- ينظر: أبو القاسم سعد الله تاريخ الحزائر الثقافي» ج2, ص14 3» وما بعدها. ينظر: مختار حبار الشّعر الصوفي القدم في 
الجزائر» رسالة دكتوراه. ص135» وما بعدها. 

3 ينظر: سيدي ابن علي» أشعار جزائرية» ص 221622623 ينظر: أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزاثر الثقافي» ج22 
ص14 3», وما بعدها. 

*- مختار حبار الشعر الصوفي القديم في الجزائر إيقاعه الداحلي» وجماليتهه ص157. 

وي عمار» نحلة اللبيب» ص 1 2)85068 سيدي ابن علي» أشعار جزائرية» ص 29/7 98. 
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لانَشَا الحُبٌ صَّارَ يلو * مِن ذَلِك الرََسْم أَخْبْقًا 
عو ساس 7 ع 3د يق و ا 
مُحَمّد أنت هُوّ رَاحى وَ أنت رُوجِي و أنت بَالٍ 


مِنْ ذلك الوَحْهِ يَا غَرّالٍ 


17 

اد 
اطع 
3 7 
الا 

1١ 

91 ١ 
3 
1 
1 

2 


دور 
رفقااغلق ات كك * كنوغه اكت الدرة 
حنى بِحُكّم الكّرام حينا *2 و خَالَهُ الصّيرُ إِذْ تَفز 
لو كان يَدرى الوصّالَ هيّنا * تُفِيدُه الشَّمْسنْ ولقَمَرْ 
قفل 
لَطَار مِنْ غَيْر مَا جناغ ‏ 0220# حِرْصًاعَلى دَوْلَة الوصالُ 
فَالسّوْقُ لا يَنطفي ويذكو 2١‏ * لني لك الال 


ومنهم أبو العباس أحمد بن عمّار بن عبد الرّحمن بن عمّار الجزائري» وهو من كبار 
علماء الجزائر في القرن2 1ه» ولد حوالي 1119» وعاش 2000 له موشحات نبوية 


تديكة معرله أ كان" خلة اللست تاعفار اليغلة إلى "البق "وق أشار افيد أنه حل حوان"شهر 


1_ ينظر: سيدي ابن علي» أشعار جحزائرية» ص 224 وما بعدهاء ينظر: الحفناوي» تَعَريقك الخلف» ا 8 ا 
تاريخ الخزائر الثقافي. ج2» ص233, وما بعدها. 
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ما يزال -مفقودا إل اليوه وله كذلك كناب "لواء. اضر" وتنا أثبته ابن عار في رحلته المشهورة 
موشّح كما يقول الدكتور مختار حبار "فاق كل الحدودء والقيود في الطول» فقد بلغ بجساب الأسطر 


٠. 20 2 * ٠. 2 3 4.‏ 
زهاء مائتين» وسبع عشرة» وذكر ابن عمار أن له من هذا النمط غيره في المديح النبوي."”” وهذه 


3 4 
0 


0. 


يا نَسِيمًا بَاتَ مِنْ رَمْرٍ الينا يَغتَفِى اليَكبَانْ 


امن مِىٌٌ سَّلامًا طَيَّا أَمَيْل الْبَانْ 


دزر 
رذ على :نتافم عق *. "أن]يدت تكد 
وَفُوَادِي يَجْتَنيِهَا حرفا ' * وَضني يَعْدو 


وَدْمُوعٌ العَيْن تحمى سُحْبَا فطْيهًا هَتَّانْ 


'- ينظر: مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» إيقاعه الداحلي» وجماليته. ص2157 158» ينظر: شوقي ضيف»ء تاريخ 
الأدب العربي في عصر الدولء والإمارات» ص 119» 120. 

7- مختار حبار» مدرسة التوشيح الحزائرية» ( ق12ه- 18 م)أعلامهاء ومكونات بناها الدلالية» والشكلية» محلة دراسات 
جزائرية» ع1, جوان» 1997» اللجزائر» ص 89. 

*- ابن عّار» نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب» من ص 16 إلى ص27. 
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والكرق عن مُقَل قد 2 غضبًا وَحَمَا الأَحْمان 
دزر 


َا رعى الله قُوادي كم له *20 للحِمّى تَوْقُ 


وس 


كلما كت لكات نزلن ‏ -* هَرَهُ شَوْقُ 

وحَنيتا يُتقضّى ليله 2 * إن سَرى بَرْقُ 
“عي إدانها أصيا سَائقٌ الأظعان 
وبآرام اللوى قد شَببا وَظَبا تُعْمانٌ 


ومنهم محمّد بن الشاهد الجزائري» عاش ما بين النصف الأخير من القرن الثاني عشرء 
والنصف الأول من القرن الثالث عشر المجري» عمّر طويلا حيٌّ أدركه الاستعمار الفرنسي» وعايش 
عددا كبيرا من أدباء الجزائر أمثال: سيدي بن علي» وأحمد بن عمارء وابن ميمون» وابن حمادوش, 
وابن سحنونء وأبي راس الناصري » خلّف ديوان شعر ما يزال إلى اليوم في حكم الطنياع؛ ولم يصل 
إلينا من آثاره إل بعض القصائد» والموشحات المتنائرة في بعض المظان» كمجموع القصائد, والأدعية 
لرودوسي قدورء ورحلة ابن عمار» وأشعار جزائرية لأبي القاسم سعد الله.”2 وقد اترنا من 


موشحات سيدي محمّد بن الشاهد موشح في مدح الرسول صَلَى الله عليه» وسلّم :5 


'- ينظر: مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر» إيقاعه الداحلي» وجماليته» ص 158. 
3 رودوسي قدور» مجموع القصائد,» والأدعية» من ص 94 إلى ص103. 
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ا اليّمْنٍ يَا ربع َهْلَْت بِالطَالِع الستعِيدٌ 


دور 
أَمْلاً بِأَيَامِكّ الْجِسَانٍ ذائك! الستكالتك واهكا 
يَْذْبُ فِي ا لِسَانِ ‏ ؛ذَكْرْكَ يا بَاجِرَ انا 


َقْبَلْتَ بالأنس و الْأَمَانِ والكثر و الششر. وَالْمنًا 


تك البَامِرٌ الببيغ فِي كل عَام وَاق يزيا 
له مَا ضَّكَتٍ الصلُوعْ يكبت الوانر القديد 

وبعد» فإن الذي نخلص إليه هو أنْ عدد موشّحات الخطاب الأديي القديم في الجزائري أكثر 
ار ني انل بول طن و كه أذ علبي ماس ليحك نات زرف للكيات الفرية 
والعالمية وق المساجد» والزواياء وما وجدناه من مطبوع منها نزر قليل» والخطوط منها حم وعفير 


لا يزال يحتاج إلى سواعد قويّة» وإلى جهود جبّارة لبعثه» والتعريف به. 
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وقد حاولنا نحن في هذا المدحل أن نعرّف بأعلام فنّ التوشيح في الخطاب الأدبي القدم في 
الجزائر» منذ ظهوره على عهد الحماديين» إلى غاية ازدهاره خلال عهد العثمانيين» وهو العهد الذي 
شهد فيه هذا الفن نشاطا واسعا لم يشهده من قبل» بفضل كوكبة من الوشاحين الذين أسّسوا ما 


يمكن أن نسمّيه بمدرسة التوشيح الحزائرية. 


ود فنقول: حيّ, وإن اشتغل الباحثون بالأدب الحزائري القديم في الآونة الأحيرة» فإِنّه لم 
ينل بعد حمّه من العناية» حيّ ينتفع الطّلاب بدراسته كما انتفعوا بغيره» وهذا لن يكون إلا بتضافر 


الجهود» وتكاثف الأيدي من أحل بعث هذا التراث اميد من حديدء» وتحقيقه تحقيقا علميًا يليق به 


وَإِنَّ هذا العدد من الوشّاحين الجزائريين الذين تمكثًا من العثور على موشّحات لمم إن كان 
يدل على شيء» فإتًا يدل على نمضة الأدب الحزائري خلال العهود التي تعاقبت عليه خاصّة عهد 
العثمانيين» وهو ما يدحض أقوال بعض المغرضين الذين يتهمون هذا العصر باضمحلال الثقافة 
وانخطاط مستوى الأدب» وهو اتام لا أساس له من الصحّة, و"حكم جائر» كُتب له أن يذيع, 
ويشيع على الألسنة» وأن يلقى أستارا صفيقة.. . تحجب حقائقه العلمية» والأدبية عن أنظار الباحثين 
المعاصرين» بحيث لا نسمع منهم إلا كلاما معادا مكرّرا عن تعطّل النهضة العربية فيه» وحفاف 
ينابيعها الثرّة...وهو كلام يُلقَى على عواهنه دون فحصء» ف 0 فإذا بحم "يكاشفون ما ل 


على 'خيوية اللخياة الثقافية هذا العهد © 


- شوقي ضيفء في التراث» والشعر» وَاللْعْة ص44. 
ا القاسم سعد الله مقدمة الطبعة الثانية من كتابه "تاريخ الجزائر الثقافي"» ج2. 
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١‏ تمم. فأنتجوا لنا أدبا 
هكذا صاحبت نشأة الموشّحات في الجزائر الأدباء خلال مراحل حياتهم» فأنتجوا لنا أدر 
ع 2 ا ٠.‏ هل ١‏ 
متميّزا يُعدَ بحقٌ تحفة الزائر لتراث الحزائر» وحمل الملامح الأدبية الخاصّة بهذا الشعب الاسلامي 


الأمازيغي العربي الابيّ. 


32 


الفصل الأوّل: في البناء المعماري 


- تهيد في مفهوم الموشح. 
أوَلا- بناء الموشح المعيار. 


ثانيا- خروج الموشح عن المعيار 


33 


تمهيد في مفهوم الموشح: 
1- التحديد اللُغوي : 


جاء في لسان العرب مادة وشح: من الوشالح, والإشاح» والؤشاح: كُلَهُ حَلَْ النسايء 
كِرْسانٍ مِنْ لُوْلُو وَجَوْهَرٍ مَنْظُومَانِ مُخَالَفٌ بَيْنَهُمَا مَعْطُوفٌ أحدهما عَلَى الآخرء تَنَوَشَّحُ المرأة به 


م 21 3 
0 3 


وَمنة اشتق توّشحّ الرجلُ توه وَالْجَمْعْ أوشحة» ووُشح ووشائح...ووّشحتها تؤشيحا فُتَوَشْححَت 


عر ] لدف 6 كر وه و مقا ده ف وا اي اه (1 
هي أي لبِسَتة؛ وتوشح الرجلٌ بثوبه» 3 بسيفه) دقفل نوشحت المرأة» والشفث 7 ( 


2- التحديد الاصطلاحي: 


والموشح عند ابن خلدون فن استحدثه أهل الأندلس :"ينظمونه أسماطا أسماطاء وأغصانا 
أغصانا يكثرون من أعاريضها المختلفة. ويسمون المتعدد منها بيتا واحداء ويلتزمون عند قوافي تلك 
الأغصانء وأوزاتحا متتاليا فيما بعد إلى آخر القطعة, وأكثر ما تنتهى عندهم إلى سبعة أبيات. 
ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض» والمذاهب» وينسبون فيهاء ويمدحون كما 
يفعل في القصائد. وتحاروا في ذلك إلى الغاية» واستظرفه النام جْمْلَة الخاصّة, والكافةٌ لسهولة 


تناوله» وقرب طريقه" (2) 


والموشّح عند ابن سناء الملك " كلام منظوم على وزن مخصوصء وهو يتألف في الأكثر 


من ستة أقفال» وخمسة أبيات» ويقال له: التام» وفي الأقل من خمسة أقفال» وخمسة أبيات» ويقال 


1 - ابن منظور» لسان العرب مادة وشح ينظر: محمّد الإفراني» المسلك السّهلء ص 99 عن أنوار التجلّي» ج1» ص36. 
2 - ابن خلدونء المقدمة» ج1» تح خليل شحادة» وسهيل زكار» ص817. 
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له: الأقرع» فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال» والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات. "(1)"ونظم ع لعن 


أنه نثرء ونثر يشهد الذوق أنه نظو" 2) 


وقد تعني الكلمة معان بلاغية كثيرة نحن في غىٌّ عنها لأنْ الذي يهمُنا هنا هو:" دلالتها 
على قالب من قوالب الشعر العربي عُرف على مدى الأيام باسم الموشحات» أوالتوشيح, 


ا : 1 ا و 9 م3 
أوالموشح» وعرف الناظم فيه باسم الوشّاح:"(3) 
أوَلا- بناء الموشح المعيار: 


تشتمل الموشحات على مجموعة من البنى الصغرى التي تشكل البنية الكلية» بحيث يتم 
الانتقال من وحدة إلى أخرى وفق تدرّج» ونظام محكم, ومن أجل أن نحدّد العلاقة الموجودة بين 
هذه الوحدات لا بد أن نكسّر النصّ إلى وحدات صغرى» لثقيم" الصّلة بينهاء وبين مداخلاتًا. 
وهذه العمليّة لا بدٌ أن تتضمّن التّمييز بين وحدة» وأخرى من حيث قدرة الوحدة على الحركة 


وبكك تأكيد فَإِن الوحدات لا تتماثل من حيث هذه الفدرع "47 


وينبني الموشح المعيار معماريً على وحدات أساسيّة هي: المطلع» والقفل» والبيت» والدور, 
والجزع» والفقرة» والخرجة» وحتى يتلخص» ويتشخص» وينتقل ما ندركه تنظيرا إلى أن نعاينه تطبيقا 
ستأخذ تماذج للتطبيق نوضح من خلاهها أجزاء الموشحء وكيفيّة بنائه» وشتككر من بين ما جمعناه 


مقاطع من أحسن الموشحات تاركين ما تبقى لدراسات أرحبء وأشمل» ولا بِدَّ أن نشير إلى أننا 


1 - ابن سناء الملك» دار الطراز في عمل الموشحات» ص25. 
2- م2 س») ص22. 
3 - ركريا عناني» الموشحات الأندلسية» ص 18 لأ17. 


4 - عبد الله محمد الغذامى» الخطيئة» والتكفير» من البنيوية إلى التشريحية» ص 93. 
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سنذكر في آخر هذه الدّراسة كل موشّح ذكرنا المثال منه؛ ليكون ين المتعلم بما أكثرء وعلمه بما 


ف نفسه أرسخ كما قال ابن سناء الملك» وأولى هذه البنى التي صادفتنا في طريق التحليل» هي: 


1- المطلع: وهو القفل الأول من الموشحء؛ ويسمّيه البعض المذهبء والبعض الآخر أطلق 
علية اسم« الرأس» أوذو رأس» أوكامل» أومرأس» أوذي منقال »217 وقد سمّى ابن سناء الملك 
الوحدات بأسمائهاء فأطلق اسم المطلع على الوحدة الأول في الموشح, وشُمّي المطلع مطلعا لأنه" 
أول شيء يطالعنا به الموشح التام» فمن سمّاه قفلا يكون قد أقفل على لا شيء"2), فإذا ابتدأ 
الموشح به فهو موشح تام, أما الموشح الذي يخلو منه فيسميه ابن سناء الملك" الأقرع"0© "لوجود 


خلل فني في رأس الموشح. 


والمطلع هو" المجموعة الأولى من الأقسمة, أوالأشطارء وأقلها اثنان"27), والمصطلح قدي 


ضارب بجذوره في التّاريخ» حيث نجد النقاد القدامى قد وظّفوا مصطلحات عديدة قي بناء 


القصيدة للدلالة على ما يقابل الأقرع في الموشح» مثل" الوثب» والبترء والقطع» والكسعء 
والاقتضاب...والقصيدة عندهم إذا كانت على تلك الحال تعتبر بتراء كالخطبة البتراء» والقطعاء» 


وهي التي لا يبتدئ فيها بحمد الله عرّ وجك على عادتهم في الخطب.0) 


1 - ينظر: محمّد رضوان الداية» في الأدب الأندلسي» ص187»؛ صمويل م؛ ستيرن» الموشح الأندلسي» ترجمة عبد الحميد 
شيحة» ص 30» وما بعدها عن ديوان ابن عربي. ينظر: فوزي عيسىء الموشحات» والأزجال الأندلسية» ص 2108 ينظر: 
زكريا عناني» الموشحات الأندلسية» ص 21», محمّد عباسة» الموشحات, والأزجال الأندلسية» وأثرها في شعر التروبادورء 

2 - مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص161. 

3 - ابن سناء» دار الطرازء ص 25. 

4 - عبد الله محمد أحمد أحمد عبد الرحمن» الموشحات الأندلسية؛ دراسة فئية عروضية» ص 327. 

5 - ينظر: ابن رشيق» العمدة» ج1» ص231» ينظر: الشنتريني» جواهر الآداب» وذخائر الشعراء» والكتاب» ج1» 


ص34/7. 
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ونورد فيما يلي نماذج نحدد فيها أقفال الموشح المعيار» وأدواره» واجزائه حتى يتلخص» 


ويتشخصء وينتقل ما ندركه تنظيرا إلى أن نعاينه تطبيقا. 


نموذج الموشح المعيار: ولتوضيح وحداته البانية تأخذ موشحا من نظم همس الدين التلمساني 


المعروف. بالشاب الظريف(31): 


- 


ماللا اين خرن لْتُ مِنْهُ الوَضّل مُقْتَدِرا 


1 - ديوان الشيات: الظريف» ص 204؛: 2)205 ا مقري التلمساني» نفح الطيب» ص 2556:5577 محمد بن شاكر الكتبي» 
فوات الوفيات» تح إحسان عباس» ج24 ص1 لل 1 ديوان الموشحات المملوكية في مصر» والشام» جمعء وتح, أحمد 
محمد عطاء من ص9 إلى ص12. 
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7 ا 
لا 
آك البَدْر 
إن رَ 
3 ودار 


دؤر 


0538 


حك باهر حسّن 
فد ينا الوَسَن 


هُوٌ خَشْفِي وَهْوَ مُفَرِسِي فارو عَنْ اعجُوبتي برا 


دؤر 


قدا 


6 
+ 
06 


وَبِسُقُم الناظرينَ ‏ كسب جَفْئَكَ السَكَادٌ مَانْكْسَرا 


39 


َمَرْ يِخْلُو دجى العَلّسِ 6 بَهَرَ الأبْصَارَ مذ ظهرا 


2- القفل: "الأقفال هي أجزاء مؤلفةٌ يلزم أن يكون كل قفل منها متفمًا مع بقيتهاء في وزنماء 
وقوافيهاء وعدد أجزائها "(1) وتسميته قفلا باعتبار أنه يجيء في أعقاب الأبيات كالقفل تغلق به 
الدور. ونحوهاء وهي تسمية ظاهرة فيما يجيء في ختام الأبيات...ولذلك نجد في محله في بعض 
موشحات المتأخرين من المغاربة» والمشارقة كلمة لازمة في صدر الموشح تعبيرا عما سمُوه القفل, 
إشارة إلى لزومها في عقب كل بيت بأجزائهاء وأوزانحاء وقوافيهاء تردادا للنغم» وتحقيقا 


للانسجام. ,2 


"والقفل» كما تقدم» يتردد في الموشح ست مرات في التام» وخمس مرات في الأقرع...وأقك 


ما يتركب القفل من جزءين فصاعدًا إلى ثمانية أجزاءء "وقد يوجد في النادر ما قفله تسعة أجزاء" 





وعشرة أجزاء» و أل للمغاربة منه ما تق بنسبه فلهذا ١‏ أذكر مثالا منه...واججزء من القفل لا 


يكون إلة فر "(8) 


هذاء ولم يقدّم ابن سناء أمثلة عن الموشحات التي يحتوي فيها القفل على أكثر من ثمانية 


أجزاء» وإن كان قد ألف هو موشحة في مدح القاضي الفاضل يتركب فيها القفل من عشرة 


1- ابن سناء » دار الطراز» مقدمة الناشر جودة الركابي» ص25. 
2_ مصطفي السقاء المختار من شعر الموشحات» ص 30. 
3- ابن سناء» دار الطراز» ص 26. 
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أجزاء7!)؛ وكان ابن بسام يسمي الأقفال: المراكز» أوالمراكيز2)؛ وهناك من يسمّي القفل اللازمة 


لأنه يلتزم فيه بنفس الوزن» والرويّ» والعدد.(3) 
والقفل الأوّل في الموشّح الذي أوردناه نموذجًا هو: 
آه لَولا أَعْيْنُ الخرس يلخ ين الؤمل.. مكدر 


ونلاحظ أن هذا القفل يتّفق في قوافيه» وعدد أجزائه مع المطلع» ومع ما تبقى من 
الأقفال» فكلها تتكوّن من جزءين» ا جزء الأول على روي السين» والجزء الثاني عل روي الراء» 
ويبقى هذا النظام مطرد النّمِوْ إلى آخر قفل تُختم به الموشّحة» والذي هو الخرجة. 


3- الدور: مصطلح أورده الأبشيهى في كتابه « المستطرف ف كل فنٌّ مستظرف» »2 ويل 
عنده على البيت مع القفل الذي يليه» وهو يختلف في مذهبه هذا اختلافا جذريا عن مذهب 


وقد انتشر استعمال لفظة« الدور » في كتابات الباحثين» والمنظرين» وعلى رأسهم 


الدكتور "مصطفى عوض الكريم" الذي تأثرا بالأبشيهي في استعماله لكلمة الدور» وكلمة« الدور 


1- ابن سناء» دارالطراز» ص 118» ص26. ينظر: ركريا عناني» الموشحات الأندلسية» ص 280 

2 - ينطر: ابن بسام» الذخيرة القسم1.ء المجلد1ء ص 469. 

3 - ينظر: جميل سلطانء الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص30. 

4 - ينظر: شهاب الدين الأبشيهي» المستطرف من كل فن مستظرف» ص 206» وما بعدها. 
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»عنده تقابل ما أسماه ابن سناء الملك «البيت» » ويتكون البيت عند مصطفى عوض الكريم من 


«الدور + القفل الذي بليذع ا 


وسْمّي البيت ( بالدور) لأنه يدور» فيأقِ غيره مكانه مما هو غير ملتزم الرويٌ في الصدرء 
والعجز"27, وهو بذلك يقابل النُوبَة التي استحدثها زرياب في الغناء» وقد ظلت هذه النوبة "هي 


أكبر ما يُلفت النظر في الغناء الأندلسي» وهى ما يسمى أحيانًً التبديل. "(5) 


وقد تب "فوزي عيسى" مصطلح البيت الدوري» وهو يتكوّن عنده كذلك من الدور + 
القفل الذي يليه.9) كما تبئّاه أستاذنا المشرف الدكتور "مختار حبّار" الذي يرى أنّ أدوار 
الموشحات التّامة لا يكتمل مفهومها" اكتمالا يحسن السكوت عليه إلأ بالأقفال التي تليهاء مما 
يشكل معها وحدة في المفهوم مستقلّة» كاستقلال البيت في القصيدة التقليديّة"2270 وهو الرأي 


الذي رجّحناه» وذهبنا معه. 
وعلى هذا الأساس يبمكننا أن نحدّد الأدوار في الموشح السّابق وفمّا للترتيب التالي: 
الدور الأوّل: 


آمِنٌ مِنْ شُبْهَة الكُلَفٍ 


1 - ينظر: ركريا عناني» الموشحات الأندلسية»؛ ص 25 عن د .مصطفى عوض الكريم» فن التوشيح» الطبعة الثانية» بيروت 
4. ص25 وما بعدهاء ينظر: محمّد عباسة:» الموشحاتء والأزجال الأندلسية» ص7 6)» ينظر محمّد رضوان الداية» في 
الأدب الأندلسي» ص5 1. 
2 - جميل سلطان» الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص 30. 
3 - المقري» النفح» ج2», ص 749» إحسان عباسء الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة)» ص 61. 
4 - ينظر: فوزي عيسىء العروض العربي» ومحاولات التجديد» ص221 . 
5 - مختار حبّار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» إيقاعه الداخلي» وجماليته ص161» 162. 
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وهكذا دواليك إلى آخر دور في الموشح. 


نفهم من هذا أن الدّور في الموشح يتكوّن من عدة 


أجزاء متتالية تلي المطلع مباشرة هذا 


إذا كان الموشح تامّاء أمّا إذا كان الموشح أقرعا ففي هذه الحالة يتصدر الدّور الموشح» وتكون 


قوافيه مختلفة عن قوافي الأقفال» كما ينبغي أن تكون قوافي كل دور مختلفة عن قوافي الدور الذي 


000 


1 - ينظر: مختار حبّاره الشعر الصوفٍ القديم في الجزائر» إيقاعه الداخلي» وجماليتهه ص 163 ل]162) ينظر: محمد عباسة» 


الموشحات» والأزجال الأندلسية»ص 66ل]65. 
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4- البيت: "والأبيات هي أجزاء مؤلفةٌ مفردة» أومركبة يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقًا مع 
بقية أبيات الموشح في وزتماء وعدد أجزائها لا في قوافيهاء بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها 
مخالفة لقوائي البيت الآخر. "(1) 

ولا بد أن يتردد البيت "في التام» وفي الأقرع خمس مرات» وأقل ما يكون البيت ثلاثة أجزاءء 
وقد يكون في النادر من جزءين» وقد يكون من ثلاثة أجزاءء ونصف, وهذا لا يكون إلا فيما 
أجزاؤه مركبة وأكثر ما يكون خمسة أجزاء...والجزء من البيت قذ يكوث مفرداء وقد يكون مركباء 


والمركب لا يتركب إلا من فقرتين» أو من ثلاث فقر» وقد يتركب في الأقل من أربع فقر."2) 


أشرنا فيما سبق أن البيت عند مصطفى عوض الكريم يتكون من« الدور + القفل الذي 
يليه (3:: وبذلك 'أصبيحت "الموشحات: اترتكز على البينت» الذوري: الذي يتكون من "الدور"؛ 
و"القفل الذي يليه"» وقد يطول الدور في الشعر الدوري فيرى على الشطرين أضعافا. ولا يلتزم 
الشعر الدوري بقافية موحدة كما هو الحال في الشعر التقليدي بل تتعدد فيه القوافي"9)؛ وقد 
انتشر استعمال لفظة« الأدوار » في العصور المتأخرة» في الأغاني» والأزجال» وف الشعر الحرٌ 


الحديث, والمعاصرء بمعنى أن« الدور » أصبح وحدة فنية قائمة بذاتها. 


1 - ابن سناء» دارالطراز» ص25 2» 6. 
2 - م سء ص 26. 
3 - ينظر: زكريا عناني» الموشحات الأندلسية» ص25 عن مصطفى عوض الكريم» فن التوشيح» الطبعة الثانية» بيروت 
4. ص25» وما بعدهاء ينظر: محمّد عباسة» الموشحاتء والأزجال الأندلسية» ص7 6)» ينظر: محمّد رضوان الداية» في 
الأدب الأندلسي» ص5 1. 
4 - فوزي سعد عيسىء الموشحات, والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين» ص5. 
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وعلى هذا الأساس فإنٌ البيت الأوّل في الموشّح الذي اخترناه للتطبيق هو: 


7 2 


5000 البيت الأو 


آه لؤلا أَعْيْنُ لحر نت بئة الوط مُفْعدِ ‏ قفل 


والبيت الثائ: 
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وهكذا دواليك حتى آخر بيت في الموشح, حيث يشكل القفل مع الدور الذي يليه في 
مجموعهما بيتاء وأجزاؤهما كما هو ظاهر للعيان تبدو متناسقة البناء بحيث تسير وفق نظام مطرد 


إلى آخر جزء في الموشح. 
5- الجزء:"وهو الجزء الواحد من القفلء أوالبيت» أوالخرجة: "(1) 
6- الفقرة: وهي الوحدة التي تضم أجزاء الأقفال» أوالأبيات.2) 


: ا 01 3 ا 5 0 ( 
ولتوضيحهما نأخذ نموذجا آخرء وليكن موشح أبي مدين التلمساني:/3 


1 - ركريا عناني» الموشحات الأندلسية» ص ©6. 
2 - ابن سناءء دار الطراز» ص 26. 
3- ديوان أبي مدين» ص89 4. 


46 





جزء _إِلّ كنت ذا اتصال ب اميه في العلا فقرة 








دزر 


جزء 01 ا حت ناطق* مار زه 
من ميّرٌ الدقائق* 5 فكره 


جزء 


وَكان ذا جمال الى انجَلَى فقرة 


جرد لاك الجممال “جزء يواخ 


وآخر بنية في الموشّح هي "الخرجة"» وقد تركناها في الأخير حٌّ نخصّص لما مساحةً لا بأس بها 


من البحث نظرا لأهميّتها في الموشّح. 
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7- الخرجة: تعتبر الخرجة أهم مظهر من مظاهر التجديد في الموشح, وأهمٌ جزء فيه» وهي القفل 
الأخير من الموشحة»ء ويطلق ابن بسّام عليه اسم المركز(!) في حين يسمّيه ابن سَناء الملك 
الخرجة(2), و"مقامها عندهم مقام المطلع في القصيدة عند الشعراء» يخصوتحا بعناية فائقة, 


ويحسبون لها حسابا كبيرا"37)» فكان الوشاح يختار الخرجة أُولاء ثم يني عليها موشحته. 


ولقاف لني اليه لين عم قاوز للك اذ امسوقونه رانف ندا روي على الل 
التي نظمت بها الموشحة...فلما نظم الوشاح الأندلسي قطعته باللغة الفصحى تعمّد الخروج في 


آخر قفل عن اللّغة الأصلية» فكتب الخرجة بالعامية» أوالعجمية أحيانا." 4) 


العامية» أوالعجمية؛ أولأنه يخرج فيه من لفظه إلى لفظ غيره » أولأنه يخرج فيه من المدح إلى الغزل 
في المدائح الخاصة» أولعلّه من اصطلاح المغنين» إذ يلونون فيه اللحن تلوينا خاص يؤذن بختام 


و ال(5 
الموشح"(0) 


وإذا أمكن الاستغناء عن القفل في مطلع الموشح فإن حضوره يعتبر أساسيا إذا كان في 
خاتمته» ذلك أن الوشاحين كانوا يأخذون اللفظ العامي» والعجمي» ويسمونه المركز ©), حيث 


كانوا يحصلون على الخرجة أولاء ثم ينظمون الموشح على وزتحا وقافيتها. 7) 


1- ينظر: ابن بسام» الذخيرة» ج 1» ص 469. 

- ابن سناء؛ دار الطراز»ص 33 ل321ل]311ل]2.30 

3- فوزي عيسىء الموشحات,ء والأنجال» ص 114 عن الزجل في الأندلس» ص6. 

- محمد عباسة» الموشحات الأندلسية» ص 544 

5 - فوزي عيسىء الموشحات» والأزنجال» ص 114» عن في أصول التوشيح ص286 . 
6 - ينظر: ابن بسام» الذخيرة ج » 1» ص ©46. 


7 - ابن سناءء دار الطراز» ص 32. 
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فالخرجة إذن كانت أوَل شيء يعتمد عليه الوشاح عندما يريد أن يني موشحته؛ وقبلَ أن 
يتقيّدَ بأيّ وزن, أوقافية» ولذا اعتبرها ابن سناء املك السّابقة والأساس في عملية بناء الموشح, 
وهذا واضح في قوله:"والخرجةٌ هي أبزارٌ الموشّح. وملخه. وسْكرة » ومسكه. وعنبثه وهي العاقبة 
وينبغي أن تكون حميدة» والخاتمة بل السابقةٌ وإن كانت الأخيرة» وقولي السابقة لأنما التي ينبغي 
أن يسبق الخاطرٌ إليهاء ويعملها مَنْ ينظم الموشّح في الأول, وقبلَ أن يتقيدَ بوزن أو قافية, 
ودين يكو نضا متتس ودعكيها مين فكيق: ما جاده اللفظء-والوزن خفيفا على 
القلب؛ أنيقا عند السمعء مطبوعاً عند النفسء حلواً عند الذوق» تناولّه وتنوّله وعاملة» وعمله 


وبى عليه ا موشح, لأنه قد وجد الأسا, وأمسك الذنب» ونصب عليه الوأس ‏ (1) 


وقد وضع ابن سناء شروطا للخرجة يقول فيها):"والخرجةٌ عبارة عن القفل الأخير من 
الوح والشرط فيه أن تكون يشكاجية من قبل الفشق» كثبالية من :قبل اللو حخارة عرفل 
حادّة منضجةً» من ألفاظ العامة» ولغات الدّاصَّة فإن كانت معربةً الألفاظ» منسوجةً على منوال 
ما تقدمها من الأبيات» والأقفال» خرج ا لموشح مرخ أت ايكون موسا اللهم إلا إن كان موشح 
مدح, وذكر الممدوح في الخرجة» فإنه يحسن أن تكون الخرجةٌ معربة كقول ابن بقي...وقد تكون 
الخرجة معربة» وإن لم يكن فيها اسم الممدوح؛ ولكن بشرط أن تكون ألفاظها غزلة جداء هزازة 
سحّارة خلابة» بينها وبين الصّبابة قرابة» وهذا مُعْجِرٌ مُعْوزٌُ وما يوجد منه في الموشحات سوى 
موشحين, أوثلاثة »كقول ابن بقى...والمشروع بل المفروضُ في الخرجة أن يجعل الخروج إليها 
وثبأه واستطراداء وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة؛ إما السنةٌ الناطق» أوالصامت» أوعلى الأغراض 
- ابن سناء» دار الطراز» ص 1.32 


- م سء ص33ل[2.30]0131[13210 
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المختلفة الأجناس» وأكثر ما بِجْعَلُ على ألسنة الصبيان» والنسوان» والسكرى, والسكرانء ولا بد 
في البيت الذي قبل الخرجة من: قال»؛ أو قلتُء أوقالت» أوغيٌء أوغنيث» أو غنّت. فممًا جعل 
على لسان الحمام : قولُ عبادة...ولو ذكرنا مثالاً لكك لسان استعاره القومُ لطالت الألسنة 
وحصل اللالٌء والكلال» وقد ذكرنا منها ما يُجزيء ويكفي من المثال. وقد تكونُ الخرجة 
عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيضاً في العجَمئّ سَفْسَافاً نفطياء ورماديا رُطيا. والخرجةٌ 
هي أبزارٌُ الموشّحء وملخه وسْكرهُ ومسكه وعنبرك» وهي العاقبةٌ» و ينبغي أن تكون حميدة, والخائمة 
بل السابقةٌ وإن كانت الأخيرة ٠»‏ وقولي السابقةٌ لأنما التي ينبغي د يسبقّ الخاطرٌ إليهاء ويعملها 
مَنْ ينظم | لموشّح في الأول» وقبل أن يتقيدَ بوزن» أوقافية» وحنين يكون مسيّبا مسرّحاًء ومتبخبحاً 
منفسحاء فكيف ما جاءه اللفظ» والوزنُ خفيفاً على القلب» أنيقا عند السمع» مطبوعاً عند 
التقيين» حلواً عند الذوق» تناوله 2 دل وعاملة» وعمله» وبنبى عليه ا موشحّ ف لكنة قد وجدَ 
الأساس» وأمسك الذنب» ونصب عليه الراس.(1"وفقي المتأخرين مَنْ يعجرٌ عن الخرجة» فيستعيرُ 
خرجة غيره» وهو أصوب رأياً ممن لا يوفق في خرجته بأن يُعْرتحاء ويتعاقل» ولا يلحن» فيتخاففٌ 


بل يتشاقل./0) 


- ابن سناء» دار الطراز» ص 1.32 
-م: س: ص 2.33 
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ليق .والأغعجمية. وهن الى تجاءت" بلغة: روفانفية إلة أن وشاحن المشرق فى هذه الأخيرة 


استعملوا لغات أخرى كالفارسية» والتركية. "(1) 


ويضيف فوزي عيسي فسدما آخر للخرجة فتصبح بذلك حمسة أقسام, وهى: العامية, 
والأعجمية؛ والمعربة» والمقتبسة, والمخترعة.9©) وقد أشار إليها ابن سناء في الشروط التى ذكرها 


سابمًا. 


اتضح من كك ما سبق أن الخرجة هي القفل الأخير في الموشحة(©, ولما كان الهدف من 
بحثنا هو تحديد علاقة الخرجة ببنية الموشح فإِنْ عملنا هنا سوف يتركز في دراستها كبنية أساسية 
في الموشح» ونورد فيما يلي عيّنات عن بعض الخرجات إِنْ أنت أنصفْتَها عرفت أين تقع من 


تروط ابن سفاء اللللق كنا يفول المتفدئ: 


ففيما يخص الخرجة العاميّة» فهي ثمثل نسبة كبيرة في الموشحات بالمقارنة مع الأقسام 
الأخرى, ويرجع ذلك إلى انتشار اللهجات امحلية يجانب الفصحى.7) ويرى ابن سناء املك أنَّ 


هذه الطريقة هي الأصل في الموشح, وأنه لا بدّ من اللّحنء والتحلل من القيود» إلا أن الأبشيهي 


0 يذهب نفس المذهب» ويرى أن اللْحَن لا‎ ١ 


1- محمّد رضوان الداية» في الأدب الأندلسيء ص 188. 
2- فوزي عيسىء الموشحاتء والأنجال» ص 115. 

- ركرياعناني» الموشحات الأندلسية» ص 243 

4 - فوزي عيسىء الموشحاتء والأنجال» ص 115. 


5 - جميل سلطانء الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص25» عن المستطرف» ج2» ص277. 
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كما أنه ينبغى على العجمية» أوالعامية أن تستخدم في الخرجة فقطء فإذا تسربت هذه 
الألفاظ إلى الأجزاء الأخرى من الموشح, سمي موشحا مزنمالة) لا ينظمه إلا الضعفاء.20) وهناك 
نوع من الموشح معروف بالعروس» وهو موشح ملحون, واللحن لا يجوز استعماله في شيء من 
ألفاظ الموشح إلا في الخرجة خاصة.(3) ولتوضيح الخرجة العامية نسوق بعض النماذج. 


العينة الأولى: مقطع من موشحة الطبيب أب عبد الله محمّد التلاليسي(): 
دور 
أهل تلمسانّ به آمنين 
أكلٌ وشربٌ وقرارٌ مَعِين 
قال بما شخصٌ من التائبين: 


و4 


خرجة 
لاثن يَسْدُون ويقول لي تاب*آش يَطْمَع"أي كتُوك عشقي أو تَقْطّع 


حيث نلاحظ أن الوشّاح عندما وصل إلى البيت الأخير مهّد للخرجة بالفعل "قال" 
والخرجة كما تبدو قريبة من اللّهجة, أوالعامية المغربيّة» وهذا شيء منطقي مادام التلاليسي من 


1 - ينظر: ابن حجة الحمويء بلوغ الأمل في فنّ الزّجلء تح» رضا محسن القريشي» تصدير عبد العزيز الأهواني» ص 6©9» 
70 
2 - محمد عباسة؛ اللهجات في الموشحات, والأزجال الأندلسية» مجلة حوليات التراث» جامعة مستغانم» العدد التاسع؛ 
2009,. عن صفي الدين الحلي» العاطل الحالي» والمرخص الغالي» تح, وللم هونرباخ» مطبعة فرانتز شتاينر» فيسبادن 
095 ص10. 
3 - ابن سناء» دار الطرازء ص27. 
4 - مؤلّف مجهول» زهر البستان» تقديم محمّد بن أحمد باغلي» ص 284. 
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منطقة تلمسان التي لا تفصلها عن الحدود المغربية إل بضع كيلومترات» كما أنّ هذه الخرجة شأتما 
شأن باقي الخرجات العاميّة ذات أسلوب بسيط ينزل إلى مستوى الحديث اليومي العادي. وهي 
حلوة عذبة تحلب الأنظار» وتطرب لها النفوس» انتقل إليها الشاعر عن طريق الفعل" قال" فهي 
عَنِرُ الموشح» ومسكه. وينبغي أن تكون حميدة كما يقول ابن سناء الملك. ذلك أن الانتهاء " 
آخر ما يبقى منها في الأسماع: وَسَبِيله أن يكون محكماً لا تمكن الزيادة عليه» ولا يأ بعده أحسن 


منهء وإذا كان أوّل الشعر مفتاحاً له وجب أن يكون الآخر قفلاً عليه "(1) 
دن اأثا؛؟ ذ.ء.ء * 2 3 5 5 8 . ا 8 2 3 
العينة الثانية: خرجة إحدى موشحات التلاليسي التي يخاطب بما أبا حمو موسى الزياني2): 


دؤر 
تَامَتْ تَِلِمْسَان بملكه على البلاد 


وناك ليا شان وها حلت ١‏ ؤياذ 


إن 


كلض لفان قال بما يَشْكُو التَّهّاد 


و 


خرجة 
يِل الى يَفْظَانْ 2 والحُبُ يرب السَهَز 


وَالصّبر لى حَوَانَ وَالنَوْمُ مِنْ عَيّني بَرَى 


1 - ابن رشيق» العمدة» ج21 ص 239. 


2 ا مقري» أزها الرياض» ج21 ص/24/7. 
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وفيما يخصٌ الخرجة المعربة» أوالفصيحة, فقد تردّد ابن سناء في قبوها لأنّ هذا حسب 
رأيه يجعل الموشح كلّه فصيحا مما يُفقده حيويته» وطرافته.17) اللّهم إل إن كان موشح مدح.؛ وذكر 
الممدوح في الخرجة» فإنه يحسن أن تكونّ الخرجةٌ معربة"2), ثم رجع فأجاز أن تأي الخرجة المعربة 
في غير موشحات المدح» و لكن بشرط أن تكون ألفاظها"غزلة جدًا...وبين الصّبابة قرابه", وهذا 
في رأيه"معجز معوز "37 وللتمثيل عن الخرجة المعربة نأخذ بعض العيّنات. 
العيّنة الأولى: خرجة موشح همس الدين التلمساني السّابق ذكره: 
هُوَ حَشْفِي وَهْو مُفئرسِي فاروٍ عَنْ أَجُوتتي خررا 
دؤر 
فقت ف المُسن البِدُورَ مّدا 
1 ييا مفجتي كمدا 


م 


ا 


هَل 


يوست 


نت تنه ١القيدا‏ 


1 - ينظر: فوزي سعد عيسىء الموشحاتء والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين» ص 121. 
2 - ينظر: ابن سناء» دار الطراز» ص2 3. 
3 - ينظر: م» س» ص32» 33. 
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وَبِسْفُم النَاظِرِينَ كُسي جَفْئْكَ السَّحَارُ فَانْكُسَرَا 


العينة الثانية: خرجة إحدى موشحات أبي مدين التلمساني التي يقول فيها(!): 


دؤر 
أنا في مذْهَبى نْب نفس **# لزي فيه 
00 ع2 0000م ىم 00 
00000 000 **” رما زآعة 
ونقؤل يا بَذري يا خمسي نلتقيه 
خرجة 
عأسء س كاه وما عاد د د د د د لم ه را اه 
ارق حب طَابَتْ أُوْقَاتٍ وسمخ لي التبيث 
و امه ا م ملك 62 ةع ع عد ع عد عاد د عاد د ع 32 _ و ص اه 
مذ عَمَا عن جميع زَلاتي عَلى غيْظ اليَقِبِبْ 
وفيما يخص الخرجة المستعارة» فقد أجاز ابن سناء الملك أن يُضمِّن الوشاح بيتا من أبيات 
الشعر المشهورة» أوجزء من أغنية شعبية) أومثل» أوحكمة شائعة فحنت كما خرجةً لموشحته لمن 
يحد مشقة في تأليف خرجة تجحتمع فيها كل هذه الصفات» هذا الصنيع أفضل من الوقوع في 
الثقل» وهو لا يصدر في ,أيه ال عن شجعان الوشاحينء والطعانين في صدور الأوزان» ومن أهل 


الشطارة» والدعارة.2) ونورد فيما يلي بعض الخرجات المتداولة بين الوشاحين. 


1 - ديوان أبي مدين»ء ص/,7. 


2 - ينظر: ابن سناء» دار الطراز» ص 30 » وما بعدها. 
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العينة الأولى: الخرجة التي أوردها التلاليسي في موشحته التي يخاطب بما أبا حمو موسى الزياني في 
مولد سنة سبع» وستين» وسبع مائة» والتي مطلعها" لي مدمع هتان ... ينهل مثل الدرر" من بحر 
الرجز» والتي يقول في خاتمتهال!): 
دؤر 
كاف اتلنتهان بِمُلكه عَلى البلاذ 


فتاء النامكان2. اوتتدها حلت اردياد 


قَدْ ضَء إِنْسَانْ قال بما يَشْكُو الشَّهاد 


3 


خرجة 
َيِل الى يَمْظَانَ والمخبٌ ترب السّهَرز 
والصّبر لى حْوَانَ 2 ولنّوْم مِنْ عَيْني بَرَى 
حيث يبني التلاليسي موشحته على خرجة غيرهء وهي في الأصل مطلع موشحة لابن 
سهل التي يقول فيها:" ليل الحوى يقظان والحب ترب السهر"2) 


العينة الثالثة: خرجة ابن خرز البجائى ف موشحه الذي مطلعه" ثغر الزمان الموافق حيّاك” منه 


بابتسام الع ضر ا 


3 - المقري, أزها الرياض» ج1» ص2477. 
2 - ينظر: مضاوي صالح بن حمد الحميدة» الموشحات الأندلسية دراسة في الضوابط الوزنية» بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه 


في الأدب العربي» ص 262,. 264. 
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قفل 
يا حبّذا عيش مواق 2 والحرٌ في أسرٍ الغلام 
دور 
الدمعٌ من عيني اش: شكوى المعيٌ للطبيث 
فقلث ا أنمكا 2 قلبي نحولاً بالوجيث 
لا تعذلونى في البكا إن زرث رَبْعا للحبيبث 
خرجة 


لاحث على قلبي بوارقٌ وأدمُعي مثل العَّمامُ 


: ماأكن 0 ١أ.‏ 3 1 
وهي خرجة اقتبسها من موشّح ابن الصباغ (أزهار الشيب).!") 


وأمّا فيما يخص الخرجة الأعجمية, أو« العجمية » فهى"جانب من أكثر جوانب 


الموشحات تعقيداً» وإثارة للجدل منذ زمن بعيد. ومن جوانب الصعوبة أن المصادر القدية لم تذكر 


بصددها إِلأّ عبارات غامضة» وجملاً مقتضبة. فابن بسام اكتفى بأن قال إن الوشاح كان« يأخذ 


اللفظط العامى» أوالعجمى» ويسميه المركق ( ويضع عليه الموشحة»» وابن سناء الملك نفسه » 2 


عن موشحة له: « وكنت لما أولعت بعمل الموشحات قد نكبت عما يعمله المصريون من 


1 - ينظر: مضاوي صالح بن حمد الحميدة» الموشحات الأندلسية دراسة في الضوابط الوزنية» بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه 
قُِ الأدب العربي» ص 9-4 6. 
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استعاراتهم لخرجات موشحاتهم خرجات موشحات المغاربة» فكنت إذا عملت موشحاً لا أستعير 
خرجة غيري؛ بل ابتكرهاء واخترعهاء ولا أرضى باستعارتماء وقد كنت نحوت فيها نحو المغاربة, 
وقصدت ما قصدوه» واخترعت أوزانا ما وقعوا عليهاء و يبق شىء عملوه إلا عملته إلا 
الخرجات الأعجمية فإنما كانت بربرية» فلما اتفق لى أن تعلمت اللغة الفارسية عملت هذا 
الموشح. وغيره » وجعلت خرجته فارسية بدلا من الخرجة البربرية». وقد احتدم النقاش على أثر 
اكتشاف عدد من الموشحات العبرية الأندلسية؛ ثم العثور على كتاب ابن بشرى الغرناطي« عدة 
الجليس» وبه نحو ثلاثمائة موشحة» وعلى مجموعة« جيش التوشيح 4 للينان: الديق: ابر 
الخطيب» وفي هذين الكتابين نصوص عديدة من الموشحات لما خرجات بهذه اللغة التى دعيت 


حيناً ب« العجمية» » وحيناً انعو جد البزبزيةة +17) 


فالمقصود بالخرجة الأعجمية إذن الخرجة التى تأ بلغات أجنبية عن اللّغة العربية ك: 
البربرية» أوالفارسية» أوالتركية» أوالإسبانية...إلخ» وليس لدينا حاليا تماذج عن الخرجة الأعجمية: 


حيث م نعثر عليها فيما جمعنا من الموشحات الجزائرية المكتوبة باللغة العربية. 


هكذا تمَثّل الخرجة في الموشّح مسك الختام الذي يعتبر قاعدة أساسية فيهاء ولذا اهتم بما 
الوشاحون اهتماما كبيراء فهي"آخر ما يبقى منها في الأسماع» وسبيله أن يكون محكماً لا تمكن 
الزيادة عليه» ولا يأ بعده أحسن منه؛ وإذا كان أول الشعر مفتاحاً له وجب أن يكون الآخر 


قفلة ات 


1 - محمد ركريا عناي» الموشحات الأندلسية» ص 30631 . 


2 - ابن رشيق» العمدة» ج1» ص 239. 
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هذه البنى الصغرى التي توقفنا عندها واحدة بواحدة( المطلع -القفل- البيت- الدور- الجزء 
- الفقرة- والخرجة) تتضافر جميعها لتشكل البنية الكلية للموشّح وفق تديّج تع فيه الانتقال من 
وحدة إلى أخرى» شفكذا يتشكل النض مه" ببيةة تهولية لبى. داخلية .من الخرف إلى. الكلمة إلى 


الجملة إلى الأبيات إلى النص» ثم إلى النصوص الأخرى." (1) 
ثانيا- خروج الموشح عن المعيار: 


انسَاقَ بعض الوشّاحين" وراء التنويع في القواي» حتى خرجوا من الموشح التام الذي كان 
محصورا في مطلعء وخمسة أقفال» وأدوار» إلى أكثر من ذلك فيه عدّاء وحصرّاء جاوز الأربعين» 
والخمسين؛ وحتى خرجوا من الموشّح التّامِ المعروف بمطلعه» وأدواره» وأقفاله» وخرجته. إلى أنواع 
أخرى من التوشيح المزدوج» ومن التوشيح المسمّط. مما يساعد أكثر على التحرّر في تنويع 


القواقي» وانسجامها مع المشاعر الملتهبة "(2) 


1- حذف المطلع (الموشّح الأقرع): يسقط المطلع إذا كان الموشح أقرعاء ويتصدر الدّور 
الموشّح. وتكون قوافيه مختلفة عن قواتي الأقفال» كما ينبغي أن تكون قوافي كل دور مختلفة عن 
قوافي الدور التالي له» والسابق عليه.(©) ولتوضيحه نختار موشحة الشهاب بن خلوف التي يقول 


فيها (4). 


دؤر 


!- عبد الله محمّد الغذامي» الخطيئة» والتكفير» من البنيوية إلى التشريحية» ص 92. 
2 - مختارحبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» إيقاعه الداخلي» وجماليته ص 164» 165. 
3 - ينظر : م» س» ص 162: 163» ينظر كذلك محمد عباسة» الموشحاتء والأزجال الأندلسية» ص 65: 66. 
4 - شوقي ضيفء تاريخ الأدب العربي في عصر الدول» والامارات » ص 145» 146. 
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قابل النود ظلمة الخلك د د بصباح 2 
ورقا النَجِمُْ ذروة المَّلَْكِ****خائقًا مستجيز 
وعدنو ارو اإزئاة لابن بسن افير 
قفل 
مَنْ روى المجد عن علا عُمِرٍ****بطريق الحا 
وسرى في التهى على قَدَرٍ ####بمطايا الفلاخ 
دؤر 
يي 0 0 
لو رآى الغيثُ جوده العُدَّقَا****لاسْتحى أن يجود 
فاق علئًا وقد سيوى خاي > وإربه لقره 
قفل 
1 الملكٌ رتبة الظَّفّرٍ **** بعوالي التماخ 
وعى هرد تخ اي #*##رمتياح الماك 


وانطلاقا من البناء الفني لأجزاء الموشح يمكننا القول أن هذا الموشح شكل انزياحاء وانحرافا 
عن الموشح المعيار» ففي هذه الموشحة هدّمٌ للبنية الأصلية» وكسر لنظامهاء بحيث سقط القفل 
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الأؤل» فأصبح انجال فسيحا أمام الوشاح حتى يهجم مباشرة على موضوعته الرئيسية دون 
مقدّمات» أومهدات» وأصبحنا أمام نوع من الموشّح يسمّى بالأقرع» والأصلع...وفيه لا يجعل 
الوشاح" لكلامه بسطا من النسيب» بل يهجم على ما يريده مكافحة» ويتناوله مصافحة» وذلك 


عندهم هو الوثئب» والبتر» والقطع, والكسعء والاقتضاب: "(1) 


2- الموشّح المفرط في الطّول: إِنّ الموشّح المعيار كما مر بنا يتكون من عدد معيّن من 
الأقفال» والأبيات» وقد حدّدها ابن سناء الملك بستة أقفال؛ تنحصر بينها خمسة أبيات» إلا أنه 
ينبغي لنا أن نشير إلى أن أغلب الوشاحين لم يلتزموا بمذا العدد» فكانت لمم الحريّة في أن يزيدواء 
أوينقصوا كيفما شاؤواء وللتدليل على ذلك نأخذ موشح محمّد بن الشاهد الجزائري في مدح 
الرتسول صلَى الله عليه» وسلّمء والذي يتكون من ثمانية» وثلاثين قفلاء وسبعة» وثلاثين بيتاء 


ولتوضيحه ورد جزء منه فقط: 2 


مطلع 


تك زوع القغرة كوه 
إِمَامُ أُصْحَابٍ السُّجُودْ اكه نان 
دؤر 
حَمَدٌ خَيْرُ الى 22 تِيُّنَا الأَوَا 


1 - ابن رشيق» العمدة» ج21 ص231. 


2 - رودوسي قدورء مجموع القصائد, والأدعية» من ص70 إلى ص 79. 
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قَدِ الْمَمَى لَهُ الْجَدُودُ مِنْكُلَ ذِي شَانٍ 
يُوَيْدُ ايت الوذوذ مَحِيحٌ إِيِمَانٍ 
دؤر 
ينا زَيْنُ اليّمَانِ 2 'وِبَدْرُهُ الطَّالِعْ 
للف لمان وَحَصْنُةُ المَانِعْ 
يَغْضَى و يَخْلُو في العِيَّانْ 2 مِنْ لحشيه البَارغ 
قفل 
مَلآَدُ مَنْ يَبْغِي السُنُودْ وَبَحْرُ عِرْفَانٍ 


0 0 1م 
كَمَنهَاة عَذَت الوَرود لِك ظَمْتَانِ 
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5 5 2 مه ' و - 
كسا مَدِيحًا ذِكْرَهُ ف كه قا تلن 
ل 2؟ و 1 ر) مالم 38 
خط عنه ورره وَاختارة خلا 

0. 5 0 


قَهُوَ مْتَارُ المَجِيدٌ مِنْ تل عَدْنَانٍ 


ك 


1 لاقي الحييد لانن الات 


وَقْرنَ اسْمةُ السسَعِيدٌ مَعَ اسم يَخَْانِ 
وَخُطٌ بالعَرْشٍ الْمَجِيدْ وَدَارَ رِضُوَانٍ 
دؤر 


ان و 


قُدِّمَ نُورهُ عَلَى تون لوي 
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شَادَ العُلَى 


مهو ماه 


وَخير من 
قفل 
قَدُ أَخِدَثْ لَهُ العْهُود 


دؤر 


اذ الميوة 


2 


ُ يْ | ل الْوُحُودْ 


4ه . 
مر و 5 
قبْلَ المُحِيبِينَ 


ه © 
لخم 
6. 
الوا 
1١‏ 


دؤر 


604 


- 


كل كناب ثرلا له 


اللنسد 


به اناف 


فِي القنْح ذاك يُيّلا وَسُورَةِ الأَغْرَافْ 
قفل 
العَاقِبُ البو الوَحيدٌ صَّاحِبُْ بُرْمَانِ 
دؤر 
لآ وَكمَال ذَاتِه تمن له مكة 


وَقَلُّ جلا ءَايَاتِه مَؤْلآَهُ مِنْ قَبْلُ 


كقِضّة الفيلٍ الشَرُوذ مَعَ جَيْشٍ سُودَانٍ 
ووم حخ)>» 0 5 00 51 
وُجُوهُهُمْ كالمَارٍ سُود فِي شَكلٍ غْرَبَانِ 


دؤر 


مَا شاب نُورَهُ سِفَاخْ مِنْ جِدّهِ الأغْلّى 
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ى اي الفمام وأمه. 'الفصضلئ 


إِ 


كك بِعِْدٍ وَنِكَاخْ كالفكه البتلى 

قفل 

قَدْ طْهَرَتْ لَهُ الُدُوذْ مِنْكُلّ بُهْتَانٍ 
بد مثلهُ وَلُوذ مَا بَيْنَ نِسْوَانٍ 


دؤر 


2ك 


مع يوس 


التضَى الأَمجَد 
نهنا ١‏ اكه “اليد 


3 
9 م ٠‏ ا ها سم. مَا هك 
من بعص مهلك 
ِ- 


رأث َلآئل السّعُودْ 
١‏ مير 0 2 5 8 واه 
إذ حملت قَطب الْوُجُود 


ورتما كان الدافع إلى تحاوز الوشاحين للعدد المحدد في الموشّح المعيار هو عدم احتوائه 


لأفكارهم؛ وأحاسيسهم, وكأنّ الأمر حدٌ من حركيّة الموضوع في إطار هذا الشكل الجديد, وهو ما 


يُفْتَمَدُ يُفْتَقَكَ مع التّتحديد» فاضطروا بذلك إلى التمديد. 
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3- الموشح المفرط في القصر: وكما جاز للوشاحين أن يزيدوا في العدد. جاز لحم كذلك أن 


ينقصوا في العدد كيفما شاؤواء و للتدليل على ذلك نأخذ بعض العينات. 


العينة الأولى: موشّح ابن خزر البجائي من بحر المتقارب في موضوعة الغزل(1): 


َه مِن تلاقي با أَطلْبِ 
العينة الثانية: موشّح للشاب الظريف في موضوعة الغزل(2): 


مطلع 


بَدرٌ عن الوَصْلٍ في الموى عَذُلة*** ما لي عَنْهِ إن جَارَ أؤ عَدَلاْمَذْهبُ 


1 - أبو عبد الله محمّد بن الحسين التطواني الأندلسي» كناش الحايك» تح, مالك بتونة» مراجعة عبّاس الجرّاري» ص361. 

2 - ديوان الشاب الظريف» ص 2,293 294, محمّد بن شاكر الكتبي؛ فوات الوفيات» تح» إحسان عباس» مج3» ص 
8 379. صلاح الدين خليل بن أبيك الصفديء أعيان العصرء تح؛ علي أبو زيد» محمّد موعد, محمود سالم محمّدء 
تقديم» مازن عبد القادر المبارك» ج4» ص617. عمر موسى باشاء الأدب في بلاد الشام» ص ©55. أحمد محمّد عطاء 


ديوان الموشحات المملوكية في مصر» والشام, ص 285. 
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دؤر 
مُتْرَكُ اللخظ لَفْظْهُ خُنتُ 
إليه تَصِبُو الحَشَا وَتَنبَعث 


6. 


دور 
لم يبق لي مُقْلهُ ولا كَبِدٌ 
والقَلْبُ فِيه أَؤْدَى فيه الكمَدُ 
وَلَيْسَ يُلفى جره أُمَدُ 
قفل 
لا تَعْجِبُوا إن غدوثُ ين" #لكن قل بي إن كان ناكس امك 
دؤر 


باحس كُلّ العْقُولِ قَذُ نبا 
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والرّن كل القلوب قد وَهبًا 
مس و لكتّبي لَديْه هِبا 
قفل 


و 


فانر لِذاك كبن ججلا***ضنا كم يقال ينه ججلا” نهب 


العينة الغالثة: موشح لابن راس العين في موضوعه التباغة ( الدحّان)00): 
اسْقِنِيهًا تَبَاغَة لد كاذ الب 


شَرْبُهَا في الدّججى مَعْ الاحْوانِ جَالِبُ الأنس 


دور 
اسْقنِهَا وَدَعْ كلام اللأح 
وداموا امع وعدم 
شنفها ُأني عَن المّباج ١‏ ف 
1 


مدي 1 7 و؟9 27 ل 0 
كك 6و 6 2 ١‏ 


1 أبو القاسم سعد الله» تاريخ الجزائر الثقافي» ج22 ص277: 278 عن كناش المكتبة الوطنية» تونس» رقم: ©52. 
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كل مَنْ دَمَّ شْرْبَهَا جَهْلاَ فَهُوَ في بحس 


00 مَط: حتى يكون الأمر أكثر دقّة» وأكثر وضوحا نرجع إلى أصل كلمة ««ممط 
»لنحدّد علاقتها بالموشح, فالسّمط جمع أسماط» ومنه اشتق التسميط(!)» وهو عند علماء 


البديع:" أن يبتدئ الشاعر ببيت مصرّع » 3 بأربعة أقسمة على غير قافيته» ثم يعيد قسيما 


والعذا امن تعفن أنا قدا ننه وشكذا 1 الحر القضيوة 21 


وقد حدّد ابن رشيق انطلاقًا من التعريف السّابق أجزاء المسمّطء وَمَثْل له بقصيدة لامرئ 


ع 


القيير (40وذكتفى نحن هنا بتوضيح ضورته» أوشكله :على التحؤ التال( 1 أب اياتب أ اج 


ج ج ج )8 


وفي التسميط يقول أبو القاسم الزجّاجي" إنما سمي بمذا الاسم (السمط) تشبيهاً بسمط 
اللؤلؤ» وهو سلكه الذي يضمه ويجمعه مع تفرق حبّه وكذلك هذا الشعر لما كان متفرق 
القوافي متعقبا بقافية تضمه. وتردّه إلى البيت الأول الذي بنيت عليه في القصيدة صار كأنه 


سمط مؤلف من أشياء مفترقة"(5) 


ولو أمعنا النظر في تعريف كل من الزجاجيء وابن رشيقء يتبيّن لنا أن القافية البي تتكرّر 
هي الأساس في فن التسميط لأنما هي التي تجمع اختلاف قواني القصيدة المسمّطة, وتردّه إلى 


البيت الأوّل الذي بُنيت عليه القصيدة» وكذلك الشّأن بالنسبة للأقفال التى تعتبر الأساس ف 


- ابن رشيق؛ العمدة» ج1» ص 180. 
2 - م س» ج11 ص178. 
3 - ينظر: م؛ س» ص 179» 180. 
4 - ينظر: محمد عباسة» الموشحاتء والأزجال الأندلسية» ص41. 
5 - ينظر: ابن رشيق» العمدة» ج1؛» ص180. 
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الموشحات» فهي المنظّم؛ والجامع الذي ينتهي عنده اختلاف القوافي» وعلى هذا الأساس كانت 
الأقفال أُوّل شيء يبتدئ به الوشاح» وآخر شيء ينتهي عنده» فكانت بذلك بمثابة المراكيز التي لا 


يمكن الاستغناء عنها في بنية الموشح. 
وينقسم الموشح المسمّط باعتبار قوافيه بدوره إلى أنواع» ومنه: 


أ- الموشح ذو القواني المزدوجة المسمّطة: "وقد نظم في هذا النوع من المزدوجة المسمّطة كلّ من 
أحمد المنجلاتي» وسيدي ابن على ولا يستبعد أن يكون أحمد بن عمار الجزائري» ومحمد بن 
الشّاهد, قد نظما هما كذلك شيئا من هذا التوع, لأنْ هؤلاء جميعا قد تتلمذ بعضهم لبعض» 
وكانوا يمتّلون مدرسة فنٌ التوشيح في الجزائر على عهد العثمانيّينء يقِلّد التلميذ أستاذه» ومن 
الدلاتز .علي ولك أن سيدي ابن علي قد نظم مزدوجته السمطية*هاج الغرام* على منوال سمطية 
أستاذه أحمد المنجلات . "00 وهذه عينة منها 2 

بالله طَاوِى القِمَازْ * عَبْْ بذاك المَزاز * حيث الكرام 

عَرْجْ يربع المَعَالىى * وابْردْ بذاك الوصال * خُرٌ العَرامُ 

لاه ْ الشّوؤق |/ كع ك2 د أن 0 0 با : 8 3 ل التعَاهْ 


به >5 0 ا 524 اه 36 1 0 0 
اك لي روود :“تون لشو م نوا انما 


:- مختارحبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 167 ل]166: 168. 


2 - ابن عمار» الرحلة من ص35 إلى ص 39» الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف» قسم"ب", ص 86. 
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اهيل وادِى العقيق * هَل لي اليْكُمْ طَريق * مَالقَلْتِ هَامْ 
وإليك العينة الثانية من سمطية أستاذه أحمد المنجلاق*نلت المرام*(1) 


3 


وَقْلْ لِعَرَبٍ جيّاد * سْكُْناهُمْ فِي فُوَاِى * ذِكْرُ الجِيَام 
مَع سَاكِنٍ الحَيِمَ * والبانٍ و العم *2 أَصْل العَرام 
ب- الموشح ذو القوافني السّمطية: وهي"قواني السّمطيات التي تخالف في شكل تقفيتها قافية 


الذي سبقء ومنه ما يجيء ثلاثة مصاريع متغيّرة» ومتعقّبة بقافية ثابتة»» مما يمكن أن نرمز له 


1 - ابن عمار» نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب» من ص28 إلى ص31» ينظر تحليل السمطيتين في كتاب مختارحبار» 
الشعر الصوفي القديم في الجزائر ص 166, 167» 168.» ينظركذلك: مختار حبّار» مدرسة التوشيح الجزائرية في القرن 12 
هء 18م, أعلامهاء ومكونات بناها الدلالية» والشكلية» مجلة دراسات جزائرية» ص111. 
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بالشكل(أأأب-ج 2 اليد ود ديم إلخ)ء ومنه ما يحي ء أكثر من ذلك مع تسميطه دائما 


بقافية ثابتة تضمّه وترذٌ مفرقه إلى البيت الأول الذي بنيت عليه اللشمطكة "(1) 


1١ 0. 


وقد" انفرد به أحمد المنجلاق...وذلك بسمطيته التي خالف في شكل تقفيتها قافية 
السمطيتين السابقتين من جهة إضافة غصن ثالث إلى القافية المتغيرة» وتسميط القافية الثابثة 
بجعلها عمودها المتكرر» فالتسميط في الشعر كما نلاحظ قائم على أساس القافية الثابثة» بجوار 
أخرى متغيرة دون حصر عددهاء فمن التسميط ما كان مثلث القوافي» مثل السابقتين اللتين رمزنا 
لمما ب [أأب-جج ج ب- الخ]ء ومنه ما كان مربّع القوائي مثل السمطية التي نحن بصدد الحديث 
عنها والتي بمكن أن نرمز إليهابالشكل [|أأأب- ج ج ج ب- د هد د ب- الخ ]» وقد تكون 


مخمسة» وقد تكون أكثر من ذلك» بشرط مراعاة القافية الثابثة» التى تسمى عمود القصيدة. '(2) 


-0 السمطية المخمّسة: وكان أبو حمو موسى الثاني الزيافي"ممّن ربّع القوافي المتغيّرة» 
وسعّط بالخامسة الثابتة في سمطيتين على الأقت» الأولى نظمها بمناسبة المولد النبوي الشريف سنة 
2ه والثانية نظمها بالمناسبة نفسها764ه , نجتزئ من السمطية الأولى على سبيل التمثيل 


قوله/3): 


لم مِنْ فُوَادِي مَنْلاً حَسَنًا * وَكٌُ ما سَاءَن في حْبَكُمْ حَسَنَا 


و ه وله 


بِنتُمْ قَلمْ أَنخذ من بَعْدِكُمْ مما * و4 اق شتفي القلبى قل شك 


1 - مختارحبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 168» 169» ينظر: ابن رشيق» العمدة» ج1» ص 185. 
2 - مختار حبار» مدرسة التوشيح الجزائرية في القرن 12 هء 18م مجلة دراسات جزائرية» أعلامهاء ومكونات بناها الدلالية» 
والشكلية» ص 114. 
3 - مختارحبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 168, ©169. 
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وَعْلكمْ صار عِنْدِي سَاعةً بِسَنا 
سِرْتمّ وَل تَعْلَمُوا بالبَيْنِ مَا مَعَلا * يائم مُدْنِف لا يَبْتَغِي بَدَلا 
هَلذً يَجُْمْ يبا باللَّوَى قَثَلا * مُتيّمَا صَارَ في الى مَكَلا 
م يِذ بَعْدَكُمْ خاذٌ ولا وَطَنَا 
َا رَاحِلينَ» وَللتَّودِيعْ مَا عَطْفُواة وَسَائِلِين» وبالمِشْتَاقَ ما عَرَُوا 
ِقُوا تيلا عَلى مُضْن العَرامُ قِقُوا* خْدُوا قُوَادًا لمعتى الصّبء وَانْصَرُِوا 
لا بْتَغي مِنكُم رَعَناء ولا تنا 
- السمطية المربّعة: وكان أحمد المنجلاق" ممن ثلث القوافي المتغيّرة» وسمّط 
بالرابعة الثابتة» في سمطيته التي نظمها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» وهي 


الستّمطية التي نختم بما هذا الجزء. "27 وفيها يقول(2): 
يَا عَرَب تَجْدَ إفْنَحُوا لنا البابا * للوَضّلٍ فَالجِسْم بالتُوى ذَابَا 
ما قط عنّا حَيَالَكُم غَابَا * هَل بعلا عَبْدكُمْ لَكُم جارا 
لَؤلا ذُنُوبٍ قَضَتْ بِبَلْوَائي ا أجِبّائي 
يَا رت يا سَيِدِي و مَؤلائي * يمر عَلَى مَنْ دَعَاك أوْطَارَا 


1- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص ©16:؛ 170. 


2 حابن عمار» الرحلة) ص35. 
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بَكَعْتَ مَا تز بَحِيهِ يا حَادٍ * إِنْ سِرْت بالمنْحَى و بالوادى 
بَلَعْ كثيرٌ السَلامْ للهَادِى * لَعَل تُطْفى مِنَ الحشى تارا 


هذا عن أنواع فن التوشيح في الخطاب الأدبي القديم في الجزائر» وقد "رصدنا منها الموشح 
المعروف بمطلعه» وأدواره» وأقفالهه وخرجته.» والمسمطات المعروفة بثابث القافية. 
ومتغيراتما... مسمطة بتابث» ومتغيرين» رمزنا لما ب: أأب- ج ج ب- دداب- الخ وأخرى 
بثابث» وثلاث متغيرات» ورمزنا لما ب: أأأب -ج ج ج ب- د د داب الخ مع احتمال وجود 


غيرهما. ")01 


مجمل القول؛ أن التحليل البنيوي للنصوص التي أوردناها كشف عن وجود مستويات من 
الدلالة» والتراكيب» والبنيات تشكلث وفق ترتيب منطقي» وتنظيم محكم تَشَكُل بموجبها وحدة 


الخطاب الأدبي لفنّ التُوشيح في الجزائر. 


وخلاصة القول أن الموشّح نظم لم يحر مجرى القصيدة العربية في وحدة وزتماء واتساق 
مبانيهاء» ووحدة قوافيها» بل امتزنجت فيها أمشاج» وأوشاج من أعاريض» وقواف مختلفة» وقيل 


وهذا يدل على أنحم فرقوا بين الشعر في صورته التقليدية» والموشّح.(2) 


1- مختار حبّار» مدرسة التوشيح الجزائرية في القن 12 هء 18م أعلامهاء ومكونات بناها الدلالية» والشكلية» مجلة دراسات 


جزائرية» ص 119. 
2- عبد الله محمد أحمد أحمد عبد التحمن» الموشّحات الأندلسية؛ دراسة فنية عروضية» ص 1 1 3 2 31, (34)0, مجلة 
الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية» المجلد الحادي» والعشرين» العدد الأول» يناير 2013 . 
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موعاتي 
صوعاني 
فى البناء المو 
لفصل الثاني: : 
اله 


٠‏ عة 
تمهيد في الموضو 
ظ 3 لشوق, والحنين. 
موضوعة ١‏ 
أوَلا- 
ة الطّلل. 
ثانيا- موضوعة 
موضوعة الر 
الغا- 
لخمرة. 
3 
ابعا- موضوعة 
ر 


موضوعة الغزل. 
مسا- 
خا 


6 


تمهيد في الموضوعة: 


يرى بعض الباحثين أن ظهور المنهج الموضوعات كان مع بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين الذي تزامن مع الحملة النقدية الفرنسية التي تطور معها الدرس الموضوعاتي في ظل 
الألسنية» والبنيوية» ويعتبرون الناقد الفرنسي جون بيير ريشار أبرز من أرسى قواعد هذا المذهب 


الل 2 


7 


في حين نرى نحن استنادا إلى ما قدّمه بعض الباحثين أن المنهج الموضوعات قديم عهدٍء 
وهو يرجع إلى فترة زمنية ضاربة بحذورها في التاريخ» و"ربما كان أبو تمام ( _ 232 ه) هو أوّل 
من حاول تقسيم الخطاب الشعري العربي إلى موضوعات» أوأغراض» وذلك في عمل جمع فيه 
بعض أشعار العرب» ومّاه (ديوان الحماسة)» وقسّم عمله إلى أحد عشر موضوعاء أوطا: الحماسة 
الذي عنون به عمله... ولقد فتح أبو تمام بعمله ذلك باب النقد الموضوعاتي واسعاً لمن جاء 
بعده» فكان منهم قدامة بن جعفر (_337ه). والذي اختزل موضوعات أبي تمام» وحصرها في 
ستة موضوعات» في كتابه إنقد الشعر)... بينما حصرها ابن رشيق المسيلي القيرواني (456 ه) في 


كتابه (العمدة) في تسعة ا 1 


ومصطلح الموضوعاتية كغيره من المصطلحات النقدية شهد التباساء» وخلطا 2 فهمه) وق 


ترجمته إلى اللّغة العربية» فاحتلفوا في التسمية" 1281126 ". فمنهم من أطلق عليه تسمية "التيمة" 


1 - ينظر: حعيرن ميهوب» المنهج الموضوعاتي بين النظرية» والتطبيق» مجحلة الباحث » دورية فصلية أكاديمية محكمة؛ العدد 
* - مختار حبّار» شعر أبي مدين التلمسافيء الرؤياء والتشكيل» ص 64: 65» ينظر: شوقي ضيف»ء تاريخ الأدب العربي» 
العصر الجاهلي» ص195» 06 . 
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ومنهم من أطلق عليه الجذر» فكان النقد التيماق» والنقد الجذري» وآخحرون آثروا تسميته بالنقد 


ل 


والجذر عند جان بيير ريشار هو" المبدأ الذي تلتقي عنده مفاهيم النص» أوالكاتب» 
وا حور الذي تجتمع حوله كل القرابات السريّة في النصء ولمركز الذي تتوحه إليه الدراسة» فمنه 
ذأ و إلئه موود "0لا نلك وال رسوغائية إذة كن" والقيميةم :وقول عان: رالوضوعانع/ الكاسة ى 


الأثر الأدبي» و(الثيمة) 11118/17 هي الحذر لهذه الموضوعات. "200 


وانطلاقا من مقولة التشظى» والانقسام يتجه النقاد في بحثهم عن الموضوعة الرئيسية 
(ع01مأعصطتلام عسطغط))» والجرئية (5ع1810) 80115) على امتداد الخطاب الأدبي» معتبرين 


٠. . 5 0 1 3 3‏ 0 1 4 53 . اك 
الأولى شجرة "التي يمثل الموضوع الرئيسي جذعهاء وتمثل الموضوعات الفرعية غصوتها. "20 


هذاء ولا تختلف موضوعات فن التوشيح في الخطاب الأدبي القدم في الجزائر عن 
موضوعات الشعر العربي القديم» وقد أشار إلى هذا الأمر العديد من المنظرين القدامى منهمء 
وا محدثين» والدليل على ذلك ما أتبثه ابن سناء الملك في كتابه دار الطراز "والموشحات يعمل 
فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح» والرثاء» والمحجاءء وابحون, والزهد» وما كان منها 


في الزهد يُقال له المكفّرء والرّسم في المكفر خاصة أن لا يُعمّل إلا على وزن موشح معروف» 


8 - ينظر: جعيرن ميهوبء المنهج الموضوعاتٍ بين النظرية» والتطبيق» ص 169. 

. - محمّد عزام» وجوه الماس» البنيات الحذرية في أدب علي عقلة عرسان» ص 18» 19. 
“دوي عن14:13, 

5 و 4 س2 ص 20. 
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وقواقي أقفاله» ويختم بخرحة ذلك الموشح» ليدل على أنه مكفره» ومستقيل ربه عن شاعره» 


0 0 
ومستعقرة. 


والأمر نفسه أكُده ابن خلدون حين قال:"'وأمًا أهل الأندلس فلما كثر الشعر 2 قطرهم» 
وتمَذَّبت مناحيه» وفنونه» وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه 
بالموشح...ويشتمل كك بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض»ء والمذاهب» وينسبون فيهاء 


ويمدحون كما يفعل في ا 2 


نخلص بهذا إلى أن موضوعات الموشحات» ومعانيها هي" نفس الموضوعات» والمعاني التي 
طرقها الشعراء الأقدمون» فناظمو الموشحات قد قصروا موضوعاتما على الأنواع المعهودة في أشعار 
من سبقوهم من غزل» ومدحء وهجاءء ونحو ذلك."0© "وقد شمل هذا النظم كل أنواع اللّهى 
والتسلي أوّل الأمر ثم تمشّى في نفوس جميع الناس حتى أصبح نوعا من أنواع الشعر العام فنظم 
على أسلويه الحكماى والفقهاء في الوعظء والحكم. "5 


هكذا تتداخل الموضوعات في الموشحات» وتتبادل الأدوار» ودرحات الإضاءة» والتعتيم 
فيما بينهاء فما كان منها في موضع الصّدارة في مقام معيّن يصبح يحت المرتبة الثانية في مقام آخرء 
وممكن الثالثة في مقام دون ذلك» وهكذا دواليك حتى يُسمح للموضوعات الأساسية بالبروزء 
والظهور» وكانت أهمٌ الموضوعات التي رصدناها في فن التوشيح الخطاب الأدبي القدمم في الجزائر 


شي : 


“عو يوار للك ذاو الع اخ 51 
- ابن خلدونء المقدمة» ص817. 


- ابراهيم أنيس» موسيقن 'الشعر» ص7 21, 


2 
3 
4 - 2 س2 ص219. 
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أوْلا- موضوعة الشوقء والحنين: 


تعتبر موضوعة الحنين بايا واسعًا من أبواب الشعر العربي» ففي الوقوف على الأطلال 
حنين» وفي التغرّل حنين» وف الغربة حنين» وف الرثاء حنين» وفي مدح الرسول صَلَّى الله عليه 
وسلّم حنين» فالحنين كبنية موضوعاتية بحدها في أغلب الموشحات الدينية» والغزلية» وغيرها من 
النصوص التي يبثٌ فيها الشعراء حنينهم» ووجدهم, وشوقهم إلى أوطانحم» وأهلهم» وذويهم, 
وأحبائهم» ذلك لأكها بنية لسانية توافق بنية نفسانية في الذات العربية المهاجرة عموماء والمهاجرة 


عن الأندلس بعيدا عن الوطن الأصلي خصوصا. 


ولقد "تغنى الشعر العربي» قليمه» وحديثه» بموضوعة الحنين إلى الأوطان» والخلانء 
وتبلورت هذه الموضوعة فيه» واكتملت جوانبها العاطفية» والتعبيرية» حتى أصبحت تقليداً من 
تقاليد القصيدة العربية التي لا تعبّر عن تحربة وجدانية ذاتية فحسبء ولكن جماعية أيضاء لتميّزها 
بالصدق الفني» والعاطفة الإنسانية الجماعية المتوقدة» ولتعبيرها عن روح الجماعة العربية» وواقعها 
المتسم بالترحل» والتنقل من مكان إلى آخرء فحياة العرب كلها حنين وذكرى» وهل هم مذ كانوا 
إلآّ رخلاء رحلوا في باديتهم أثناء العصر الجاهلي من عشب إلى عشبء ورحلوا في مشارق 
الأرض» ومغاربها في أثناء العصور الإسلامية من بلد إلى بلد» ودائما في حقائبهم ذكرى ملاعبهم 


الأولى» ومدارج 000-627 


ونظرا لأهمية الموضوعة في الشعر العربي سنتوقّف عندها قليلا حتى نستكشف تحلياتما في 
الخطاب الأدبي القديم في الجزائر» وينبغي لنا أن نشير بداية أن هذه الموضوعة قابلة للتمفصل» 


اد عار ان كس أي دين الصا الرؤياءا والمشكين عن 93 عن ود شوقن :صيف)» رساك :فق الشعن العرق 
المعاصرء 263» دار المعارف بمصر » الطبعة3» (د.ت). 
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والتفكك» والتشظي إلى حزئيات ترتبط بعضها ببعض بعلاقة معينة» وهذه الحزئيات» والفروع 
المولّدة عن هذا التشظي هي التي تولد الموضوع الرئيسي» وبفعل خاصية التشظي تنتشر هذه 
الموضوعات على امتداد العمل الأدبي» وتنقسم بدورها إلى وحدات صغيرة "تتدرج في بنائها من 
الكلية إلى الحزئيات؛ من الأصغر فإلى الأصغر منهاء ويمكن التعرف عليها حسب الترتيب من 
الكزرخ ني 1 
وللتمثيل على ذلك نأخذ نماذج نوضّح فيها تحلّي ظاهرة الحنين في فن التُوشيح في الخطاب 
الأدبي القدم في الجزائر» ولتكن هذه النماذج في موضوعة الحنين إلى الأماكنء والبقاع المقدسة 
حيث مقام خير الأنام صِلَّى الله عليه» وسلم. 
4 5 : 5 21 
العيّنة الأولى: موشّح سيدي بن عليء» الذي يقول فيه:” 
23 36 
هاج الغرام 
بالله طَاوى القِمَازُ * عَبيْ بذاك المزاز * حَيتُ الكرام 
عَبّجْ برَبْع المَعالى * وابْرذ بذاك الوصال * حُدٌ العَرامُ 
مه ُ الشّؤق | كع : 2 أن 2 0 با : : 2 ل التَعَاْ 


َأث عَليْنا لاز * وَفِي القوادْ جمَاز * لها الْضِراه 


أفكل واف المعو مول الكغلية * قلعا 


1 


- ينظر: حعيرن ميهوب» المنهج الموضوعاتي بين النظرية» والتطبيق» ص 169. 


5 عبان شيرع نبي اسار الرسلة ل لويم 8 يرما عنقا 
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يحنَ ابن علي في هذا المقتطف إلى مقام رسول الله صلّى الله عليه» وسلّم» فيتوسّل قاطع 
القفار أن يعٌرج نحو منزل الكرام» أصحاب المقام» والشأن العالي» وأن يبرّد بالوصال النار الملتهبة 
في فؤاده» ويزيل شوقه للحبيب بِلَّمّ الشّمل في التثام» ويتحسّر لبعده عن الديار» هذا البعد الذي 
يلهب نار الفؤاد» ويزيدها اشتعالاء كك هذا تمظهر في مجموعة من الدّوال اللسانية:( وابرد بذاك 


الوصال- حر الغرام- حسب الشوق الكثيب- وف الفؤاد جمار - لما انضرام.) 


العيّنة الثانية: موشح أبي العباس أحمد المابحلاق الذي يقول فيه:) 


*تلنت المرام م 


قل لِعرَبِ جيّاد * سْكْتَاهُمْ فِي فُوَادِى * ذَكْرْ الخجيام 
مَعْ سَاكِنِ الحَيْمَ * وَالبَانِ وَالعِلّْم ‏ * أَضْل العام 
بلغ سَلاَمًا كيرا * عَشِيّة وبُكورا 2 20205 مِنْ مُسْتَهامْ 


وموضوعة الحنين كما هو واضح 2 النصٌ المقدَّم أعلاه تنبئ عن وجودها من خلال الدوال 


اللسانية التالية: "من بادرته الدموع * شوقا لتلك الربوع * سكناهم في فؤادى” أصل الغرام- 


1 - ابن عمار» نحلة اللبيب بأخحبار الرحلة إلى الحبيب» ص2/7» وما بعدها. الحفناوي» تعريف الخلف برجال السّلف» ج22 
ص90 »؛ وما بعدها. 
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ع اس 1 


من مستهام؛ كما يظهر التقليد واضحا بين الأستاذء وتلميذه حيث أنّ "كلا منهما قد وضع 
عنوانا لسمطيته» ومنها المطلع المتشابه في القواي» وفي بعض اللّفظء وفي البدء بالقسمء ومنها 
القافية الثابتة المنتهية بروي الميم» ومنها بحر البحثث: ( مستفعلن فاعلاتن)» ومنها المكون الدلالي 
الذي ينقسم إلى قسمينء أوجزأين متقابلين» الأول منهما يرسم ملامح الذات الناقصة المنفصلة» 
أوما هو كائن, والثاني منهما يرسم ملامح الذات النبوية الكاملة المتصلة» أو ما ينبغي أن 


ا 


العيّنة الثالثة: موشحة للتلاليسى: وهى©: 


مطلع 


بن" أباافقلى وانهلي" يتشيك الواكني المتقل 


مَا قي الذي تَالَى مَا يسأل” فمَدُ الشباتت وَفَقْدُ الأغل 


1 - مختار حبار» مدرسة التوشيح الحزائرية في القن 12 هء 18م أعلامهاء ومكونات بناها الدلالية» والشكلية» ص 112» 
بحلة دراسات جزائرية» جامعة وهران» العدد1» 1997. 
- يحي بن حلدون» بغية الرواد» ج22 ص221» ينظر: مؤلف مجهول» زهر البستات» ص 2294 25. 
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دؤر 
أن المتبيب وواقٌ الشيبْ 
فكيف يَسْلو بهدًا القَلْبِ 
تَرى لما قَلّ دَهَان طِبْ 
قفل 
ان توركل اذق ارجات رلا رسع 
دور 
لت اا 
من نحص بالمَضْلٍ والأمْضالٍ 
قفل 
شَهُمْ جوادٌ كثير البَذْلِ* بهِ اغتصامٌ الورى في امحل 
دؤر 
به يَلمْسانُ ذاتٍ الحُسْنٍ 
فيما اشْتَهتْ من منى وأمن 


84 


بغدا شَوْقٌ لما تعنم 
أحرّت لما مِن ديار الخِل* ريح الصّبا عَافِراتٍ الذَيْلٍ 
دؤر 


يَا أيّها الملِكُ المنصور 


خرجة 
في مَدْحِككُمْ يا نكي الأصل* يدي خط وَقَلبِي يلي 
وواضح من مطلع الموشّح, والدور الذي يليه؛ أن التلاليسى بحن إلى أيّام الشباب» والصّبا 
التي وَلّتء وانقضتء فهو يتمنى عودتماء ويتمنى لقَلِْهِ أن يسلو كما كان في الماضيء وقد وظّف 
للتعبير عن هذه المعانى مجموعة من الدّوال اللسانية مثل:(سخى أيا مقلتى» وانملى- على شبابي 
الذي قل اث آه لقد بان» واضمحلاً- فهل لقلبي الشجى أن يسلى)» ويواصل التلاليسي 2 
التعبير عن شوقه؛ فيجمع بين حنينه إلى أيآم الصباء وحنينه إلى أهله» وهذا واضح في مثل قوله: 
(فقد الشباب» وفقد الأهل)» ليخلص في النهايه إلى أن الحنين إلى الماضي لن يغيّر من الواقع 


شيئاء فحرٌ به أن يعيش حاضره الذي كما هو متجلي في قوله:(تركي لذكر الصّبا أولى لي ومدح 
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موسى الرضى أسما لي)» ويبدو أن التلاليسي قد نعى شبابه في غير ما موشّح, وهذا يبدو واضحا 


فيما سنْثْبته له في العينة الموالية. 
العينة الرّابعة: يقول العلالبسي 5 


مطلع 


هو- 


تل الى له أ1**وبوق ارك بون البتقاء 
ا تون الشّباث عَتِي** وَاسْتَشْعَرَتْ نَفْسِي الِمَامُ 
دؤر 
لما ريت الشّباب لص َذْرَقُت دَمُعي على الفا إذ ذ عَهْدُهُ بان وتميف 
ولَيّس يُرْحى له إِيَا ب" قَقْأْتُ يا نَفْسْ لس إلا * أن تَشألي المَوْرٌ وَالِنَابْ 
قفل 
فإِنّ شيب المَى وَكاؤ** تَقْبّحُ مَهُمَا بَدَا الأَنَامْ 
يا نفس بادِز 5ع التأني ”كما عَيْشنا مََام 


مَنْ لي بِرَدٌّ الصّبًا وَمَنْ لي * هَيْهَاتْ لآ يَرْحمُْ الصّبّا* قد كُنث فِيه وَكَانَ ملي 


“- يحي بن خخلدون» بغية الرواد» ج2» تح بوزياني دراحي» ص3142313:312. 
56 


يَا صّاح عَضًا وَطِيبا * فكيف لي عنة بِالتَسَلي” والصّبئر عَنْ طَاعِتي أَا 
لأخله أذمُعي غزاز * تَنْهَلْ سَكبا عَلى الدَوَامْ 
الخال هذا وَإِنْ جَفْني” بِالسَّهُْدٍ لآ يَعْرفٌ امنا 
دؤر 
َعْ عَنّكَ ذِكْرَ الصّبا وَبَادِز*يا نَفْس للحَجٌ وَأفْلعِي“واجتهدي واتركي المعَاذِز 
وَحَدَّدِي السّيْرَ وأسْرعي*لعَلَ أن تسْعّد المقدار*لك بخيثر واسمَعي 
أمَا تَرى العشقين ساروا * وركبُهُم قَاصِدًا أْمَامْ 
- و ي>“اء 2 و2 عو حول .. عر 8 
حَادِيهُم دَائِمًا يُعَنِي * هْبُوا إلى الكغْبّة الَرَامُ 


ينعى التلاليسي في الأبيات الثلاثة الأولى شبابه» فيحنّ إلى أيّام الصّبا التي ذهبت» وولّت, 
وقد وظّف لذلك مجموعة من الدّوال اللّسانية مثل: ( قلبي المبلى له أوّار لما تولى الشباب عيي** 
واستشعرت نفسي الحمام لما رأيت الشباب ولى*أذريت دمعي على الشّباب* إذ عهده بان 
واضمحلاً وليس يرجى له إياب*فقلت يا نفس ليس إلا *إن تسألي الفوز والمتاب فإن شيب 
الفق وقار**تقبح مهما بدا الأثام يا نفس بادر دع التأني**فإِنما عيشنا منام *من لي برد الصبا 


ومن لي * هيهات لا يرحع الصباة قد كنت فيه وكان هملي يا صاح غضا وطيبا * فكية 0 
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عنه بالتسلي” والصبر عن طاعتي أبا* لأحله أدمعي غزار“تنهل سكبا على الدوام* الحال هذا وإن 


وهكذا غدت موضوعة الحنين إلى الديار» معلومة كانت» أوبمجهولة» وإلى الأهل, 
والأخبة؛ 'موضوعة كر “ىق الأططال الأديرق 97 وقة تهت" المواطوغة لتقم الات :غلايدة 
كالحنين إلى أيّام الصّباء والحنين إلى الحبيبة» وغيرها من الموضوعات التي يمكنها أن تتوالد من 


رحمهاء فأصبحت بذلك موضوعة مستقلة بذاتما تنظم فيها القصائد الطوال. 
ثانيا- موضوعة الطلل: 


إذا رجعنا إلى مفهوم الطلل وحدنا أنه عبارة عن" تقليد من تقاليد القصيدة العربية بعامة 
والقصيدة الجاهلية بخاصة» يقف الشاعر فيه على الأطلال الدارسة لأحبته الظاعنين» يذكر 
مواقعهاء ويصف آثارها الباقية التي اختلفت عليها عوامل الطبيعة فسفهتهاء وأتلفتهاء وربما تطرق 
إلى ذكر الوحوش التي سكنتهاء وأطفلت فيهاء وتكاثرت» ثم يلتفت إلى ماضيهاء فيذكر ما كانت 
عليه من دبيب» وحركة» وأنس بناسهاء ويذكر مراتع شبابه والصباء ودفء العلاقة بين أحبته» 
والخلان:-مقارناً بين ما كان غلية :تلك الديار من الحيوية» والحيّاة وبين ما الت" إلية مق خحواء) 
وسكون» وتوحّشء فيكون ذلك مبعثاً له على إظهار وحده؛ ولوعته على فراق الرفاق» وبكائه 


لرحيلهم؛ وبعادهم, فيكون 2 ذلك البكاء بعض التخفيف عنه» والتسرية عن أشجانة 2 


هكذا ألفينا الوشاح يستعير" وحدات موضوعاتية من القصيدة التقليدية» مثله في ذلك 
مثل بناء يقيم بناء جديداً بإزاء بناء قليم» يأخذ من البناء القديم بعض لبناته الصالحة» وقد يهذبما 
أ ينظر: مختار حبار» شعر أبي مدين التلمساني» ص98. 


“ عي ص61 
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ويشذبها لتوائم البناء ا 


وموضوعة الطلل هي ( مجموعة من الحمل المفردة» تتمازج فيما بينهاء وتتفاعل معانيهاء 
عققه يذللق :جاع عدو دا وشميرا: عانعن فيه مستطدة 'بواندظه فكرة أوعرض لمشترك 2 يذ مرخ 
الموضوعة (©11610 ) قاسمها المشترك» أوجذرها الأساس...كالحيء والديار» والمنازل» وما في 
حكمها من الدمن, والأثيلات» والطلح, والمواضع» والأثافي» والعشيرة» وحماهاء والأحبة, والخلان» 
وهلم جرًا ما هو معروف, ومتعلق بالطلل؛ ما يشكل بناء دالاً على المكان» والزمان الماضي 


مفعمين بعاطفة جياشة من الفقدء والضياعء والحنين إلى ما كانء ول يعد كائناً. (3) 


وإذا ما جتنا إلى فنّ التوشيح في الخطاب الأدبي القديم في الجزائر» وحدنا أن موضوعة 
الطلل» وما صاحبها من ذكر الديار» والمنازل» والأحبة» قد تم توظيفها في غير ما موشح, وللتمثيل 
على ذلك نأخذ بعض الشّواهدء ونبقى مع النموذجين السّابق ذكرهما في موضوعة الحنين» لأن 
الطلل كموضوعة تتداحل تداحلا متناسبا مع باقي الموضوعات» كالحنين» والرحلة» والغزل» 


وغيرها. 


العينة الأولى: موشّح*نلت المرام * السّابق ذكره للمنجلاق» حيث ينادي فيه على حادي 
القطار فَيُوقِمُه ويَسْتَؤْقِمُه عند مقام التسول صَلَى الله عليه وسلّمء مُحمّلا إِيّاه رسالة سلام؛ إلى 


تلك الديار» وإلى عرب نحدى وتلرقة بنقل صبابته» وذكر وجده ويتساءل كيف يلام من بادرته 


.6 مختار حبار» شعر أبي مدين التلمساني» ص2‎ - ١ 
17:01:16 06 | 1111701117: ٠: 1561© 025 /07714/151©5 كحم سءص 66 عن:‎ 
1-6117115,12165©171165 ©1 1700/1115 “7همر‎ 12121071 1 0001701 
171121110110116 ٠ والنص فيه مقنبس من مقال: [17[1:5/12) أر01) 13.71 بعنوان:  لآل 0136© عر[‎ 
171©1716 : 2263 10111011 ع 27477 .آآلاء 5 لاك‎ : 5. 
.66 مختار حبار» شعر أبي مدين التلمساني» ص‎ - 8 
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الدموع شوقا لربوع محمّدء وساكنيهاء ويأمره أن يبلّغ لعرب نحد حبّه وغرامه الساكن فؤاده لهم, 
ويصرٌء بل ويلح على أن يكون هذا السّلام حارّاء وكثيراء ومحمّلاء ومشبعا باحبّة. 

ونلاحظ أن الحديث عن الطلل دائما يكون ممزوحا بذكر معالمها. ووصف ما فيها من 
حجرء وشجرء ووصف اليُّكبء و«المطايا كالإبل» وحادي العيسء وغيرهاء هذه الدّيار التي 
أصبحت رسوما بالية» وأطلالا تزار» وقد ذكر المنجلاق في موشّحه السٌابق الديار» فوقف» 
واستوقف» وبكى» واستبكى» وهذا واضح من خلال توظيفه للعبارات الدالة على الطلل» والتي 
تمظهرت في الدوال اللسانية التالية: ( قف لى بتلك الديار - شوقا لتلك الربوع* مع المقام- 


ذكر الخيام 2 مع ساكن الخيم.) 


العينة الثانية: موشّح سيدي بن علي السّابق ذكره*هاج الغرام”, وقد وقف هو كذلك فيه على 
الأطلال» فبكى» واستبكى» ويظهر هذا جليًا من حلال توظيفه للدوال اللسانية الدالة على ذلك 


في مثل: (بالله طاوى القفار)»( عرج بذاك المزار)»( بربع المعالى)»(نأت علينا الديار). 


العينة الثالفة: من كلام العلامة سيدي محمّد بن الشّاهد في مدح الرسول صلَى الله عليه 


1١ 
وسلم‎ 
ُحَمَدٌ المَاتمٌ الشّفِيعْ كريم الآبَاءِ والدوذ‎ 
للب و مَتى أَرَى وَجْهَكَ السَعِيدٌ‎ 


دؤر 


ُ_ رودوسي قدور» مجموع القصائد» والأدعية» من ص0/ إلى ص 9/. 
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إلِيِكَ من أَجْلِه اشتياقي يا شَهْرَ مِيلآده الكريم 
أَزُورُ في خْْلَةٍ فاق رمرم والبيّت والحطِيم 
قفل 
يَا حب أُولئِكَ الرُبُوعْ وَحَبَدًَا ذَلكَ الصّعِيدٌ 
لوايندت الترل السو نيا ويذئو ااانه 
دور 
هَل لي إلى اليكْنٍ وَامْقَام وَمَلْ إِلَّ الجر مِنْ سَبِيلْ 
مَاذًا عَلَى المشعَرٍ ارام لَوْ شَامَهُ طَبْقٍ الكحيك 


بالخجر الْأَسْعَدٍ اغْتِنامُ خافن ود كين 


والبيْتُ يخْلُو ناه ريخ يحْتَالُ في أسُودٍ البروذ 
وَطِيبٍ أَنْفاسِه يَضوغ عَطْر الأعْوارَ وَالنُجُودْ 
دؤر 


منازلٌ جَالَ في تاها ادم والرُوح والمليل 


51 


اط 
.0 


4 


5 
3 

َس 4 
2 
7 


تََزّلُ في البح وَالأصيل 
فيا نيما لمن يراهَا 2 وحََ في ظِلّها الظَّلل 
قفل 
الدينُ منها بَدَا صُدُوِعْ والكفرٌ مَا زال في حْمُودْ 
فهو إلى وَقْتنا مُضِيعْ َأَهُلّهُ عِنْدَنَا عَبِيدْ 
دؤر 
مَكةَ يا أشْرّف الماع طَالَ اشتياقي إلى لِنَاكُ 
متى أرى في جماك سَاع ‏ مُباهيًا رب السَمَاك 
أطُوفُ بالبَيْتِ للْوَدَاعْ لآ تَاسِي العَبْدَ مِنْ حمَاكُ 
قفل 
إيِّ إلى طِيبة روغ ولي غَرامٌ بجما شَّدِيدُ 
ولي بأئداجها وُلُوغ مِنْ طرف المح والتَليد 


بدأ ابن الشاهد راحلا باحثا عن ذات الحبيب المصطفى صلَّى الله عيه. وسلّمء وانتهي 


واقفاء ومستوقفاء وقد وظّف لذلك مجموعة من الدوال اللسانية التى لما علاقة بموضوعة الطللء 


وهذا في مثل: ( ربعه القدم - زمزم والبيت والحطيم - الربوع - المنزل - اليُكن» والمقام - بالحجر 


2"ظ 


لاطنب اليك هارا كال د اماس كه يا أشرف البقاع - أطوف بالبيت - ساكن المدينة 


- طيبه -روضة الجنان بج ما بين بيت» ومنبر - قبر- يا منائي) 


إل أنّه ينبغي لنا أن نشير أن كك من ابن عليء والمنجلاي» وابن الشاهد لم يذكروا لنا 
المنازل لذاتماء ومن أجل ذاتماء ولكنهم ذكروها من أجل المحبوب» أوعلى حدٌّ قول الشاعر العربي 


فيما معناه: ما ذكر الديار شغفن قلبي» ولكن ذكر من سكن الديارا. 9) 
الغا - موضوعة الرّحلة: 


الرحلة» والظعن تقليد من تقاليد القصيدة العربية القديمة يأق بعد الوقوف على الأطلال 
في غالب الأحيان» وغالباً ما يلتقى الشعراء القدماء في وصف هذه الرحلة» في أربعة مواقف هى: 
( التساؤل عن الظعن» والإخبار عن رحيله» ومماشاة الركب» والوقوف عند معالم الطريق» وذكر 


الظعائن» والموادج» وذكر النساءء والتحدث عنهئ) 3) 


وقد وظّف الوشاحون موضوعة الرحلة في موشّحاتهم سيرا على خطى القدامى» حيث 
تداخلت في المقاطع التي قدّمناها سابقا بموضوعة (الطلل) تداحلاً متناسباً كما تشير إلى ذلك 
لكر .من الدرانينات 270 كما أنها تتذاخحل كذلك موضوعة الشيق. يشكل_ أشن"ق غير ما 


العينة الأولى: موشّح الطبيب أبي عبد الله محمّد بن أبي جمعة الشهير بالتلاليسي الذي حاطب به 
السلطان أبا حمو في مولد سنة سبع» وستين» وسبع مائة» والذي أفاض فيه في وصف شوقه. 


"يم مختار حبار» شعر أبي مدين التلمساني» ص 63. 

2 - م س» ص84 855 عن. شكري فيصلء» تطور الغزل بين الجاهلية» والإسلام» ص 7 دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الخنامسة (د.ت). 

5 ينظر: على سبيل المثال تحليل هده الموضوعات: مختار حبار» شعر أبي مدين التلمساني» ص 65 وما بعدها. 
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وحنينه إلى زيارة قبر التسول صَلَى الله عليه» وسلّمء ولفته إلى رؤية تلك الأماكن المقدسة» وما 


4 


أحيط بما من معالم؛ وفيه يقول ): 


مطلع 


لي مدمع هتَّانَ ... ينهل مثل الدرز 


قد صيِّرَ الأحفان ... ما إن لما من أثْرُ 
دؤر 

خُقّ له يجري ... دما على طول الدوامٌ 

هَل جد فى السير... "تابث إلى :حير الأنام 

وعاقني وزري...يا صاح عن ذاك المقام 

وسارت الأظعانْ ... يُندي بما في السحر 


فاستبشر الركبانُ ... بقرب نَيْلٍ الوطرٍ 


دؤر 
يا سعدَةٌ من زاز ... قبرَ النبين المصطفى 
محمّد المختارٌ ... قُطب المعالي والوفا 


في مدحه قد حار ... الخلقٌ طدًا وكفى 


5 ا مقري» أزهار الرياض قْ أخبار القاضي عياض» ج21 ص2 47 هشه .ك١‏ 
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قفل 
في تحكم القرآن ...وشرحه والسير 


دور 

يا حادي الركب...بالله إن جئت البقيغ 

تحيّةً الصبٌ ...بلّغْ إلى الهادي الشفيغ 

غرِّبتُ بالغرب ... عن ذلك المغْنى الرفيغ 
قفل 

والعروال إمكاد ده بيطي اشير 


إل من السلطان ... الملك المظفر 


ييكي التلاليسي في مطلع الموشّح شوقاء وحنينا إلى مقام محمد صلَى الله عليه وسلّمء 
حتى غارت لذلك الأحفانء ولم يبق لها أثر» ويودٌ في الدور الذي يليه لو يبكي بدل الدمع دما مذ 
شدّت الرّحال إلى تلك البقاع» هكذا ينتقل التلاليسي مباشرة إلى الحديث عن الركب. واليّحل التي 
جدّت في السير» وقد وظّف لذلك مجموعة من الدّوال اللّسانية التي تمظهرت في مثل: ( مُلْ جد 
في السيرٍ نامنٌ إلى خير الأناه- وسارت الأَظّْعانْ - يُخْدي بما في السحر-فاستبشر الركبان - زاز 


- يا حادي الركبٍ - غرّبتُ بالغرب) 
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العينة الثانية: موشح أحمد المانحلاق يتشوق فيه إلى أرض الحجازء وإلى زيارة مقام الحبيب صلى 
لله عليهء وسلمء فيمدحهء ويذكر مولده الشريف المعظ8): 
التقب ْو الحبيب قَدْ سَارَا * يود شَوْمًا إِلَيْهِ لّوْ طَارًا 
ثَلْبِي المُعنى الكيبٍ قَدْ حَنَا * إِلَى التَّلاَقِى وَطَالَ مَا أنَا 
إِذَا سَمِعْت الحمامَ قَدْ غَنا * أُوْمَب ذاك التّسيم ابِكارا 
ك أنْت عَنْ ركب مَكّة سَاهِى * فِي شُفْلٍ دُنْيَاكُ واله لآهى 
من شَيهَا يُسْتَعاذُ بالله * افقْراححهًا تشتحيك اكْذَارًا 


يا مَعْرِبِيً لِطِيبَة اشْئَافًا 5 مع بذكر الحبيب مشتاقا 

من أشرق الشَّرْقٌ مِنْه اشْرَاقًا * وَ ضَارَ مِنْه البَقِيعٌ مِعْطارًا 
ا أيُهَا البعَلَى باشحانه * لِعَالِجِ والمحمتى وسْكَانه 
يُسكى حَلِيفُ الْأَسَى بِأخْزانه * لا أَبْعَدَ الله مِنْهُمْ الدَارا 
طُوق لِمَنْ هُوَ مَعَهُمْ غَادٍ *+ 2 يَطُوى المَّدافِدَ طَيَ ذى الرَّاد 


2 م« 3 له هده 2 - 0 
بتَفْسِهِ حيرة الجِمّى قاد 4 عيْناهُ تَبْكِى الدَّمُوعَ مِذَرارا 


يَا عَرَب بَحْدَ اقْنَحُوا لنا البابَا * للوَصّل فَالْيِسْمْ بالنّوى ذَابَا 
ُ_ ابن عمار» نحلة اللبيب بأخبار اليّحلة إلى الحبيب» من ص1 3 إلى ص 35» وهذا الموشح على بحر المنسرح» وتفعيلاته 


عى بخر المنسرح: (مستفعلن/ مفعولات/ مستفعلن/ مفعولن...) 
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تواصل التكبان السير شوقا إلى ديار الحبيب المصطفى صلَى الله عليه» وسلّم؛ ومعها يزداد 
الأنين» والحنين» وقد كان" أهم عنصر استأثر باهتمام الوشّاحين في الرحلة» والظعن» هو عنصر 
موقف الشاعر من الظعائن المتحملة؛ لأنه العنصر الأساسي المولد للحس المأساوي في بنية الرحلة؛ 
بوصفه العنصر المولد لعلاقة البين بين مكونين أساسين في بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية كما 
في بنية الموشّح على حدّ سواء» يشكل الشاعر عادة طرفا» ويشكل الراحلون غالباً طرفاً آخرء 
تشكلاً متقابلاً ومتضاداًء ينتج عنه توتر عاطفي متأحج يغشى نسيج الرحلة بأكملها و يلوتما 


بمسحته الاغترابية والدرامية "(3) 


العينة الغالفة: موشّح أثبته ابن عمّار في رحلته المشهورة» ومنه هذا اطمترأ 2) 
يا نَسِيما بَاتَ مِنْ زَغْرٍ الوا يَْتَفِى اليُكبَانَ 


الخملنّ مىٌٌ سَلامًا طَيبا لأمَيْل الْبَانِ 


1 
5 
6 
2 
5 
5 
3 
51 
5-5 
ا 


ا 


ن لي قَلبَا إِليْهَا سَيّمَا ‏ * شَفَهُ وَجْدُ 


ك2 ع ا > على 2# د زان # ره ىر 
وَفُوَّادِي يَجتنِيهًا حرفا وَضني يعدو 


ِ ابن عمّارء نحلة الآبيب بأخبار اليّحلة إلى الحبيب» من ص16 إلى ص7 2. 


27 


وو و 


كن 
دور 
يزعن الله فؤادي كم لَه ' 
كُلّما حت التكاب بْْلَه 
قفل 
لقي" عن إذانها انها 
وبآرام اللّوى كد شَببا 
دور 
اك الدَّمْعَ وَيَطُوِي البيد طيّ 
أسْرَعْتُ في السَيْرٍ لكني البطِيَ 
قفل 
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فطَّيُهًا هَتَّانُ 


وَحَمَا لقان 


3 فرج د 


للجِمّى تَوْق 


سو 16 
هزه شوق 


0 0 1 
إن سرى برق 


3# قَلَهَا حَادِي 


* وَالحَشَى صَادِي 


3# وَ النَوَى رَادِي 


ات 


وَيْحَ قَلبي مِنْ نَواهُمْ عَرَبا حَيهُمْ قد باد 

سَكُنوا الحَيّف وأبْقنُوا لَهَبا يَصْطَلِي الأكُتانْ 

يقوم موشح ابن عمّار على بنية نواة أساسية عميقة مكونة من طرفين ( محب/ محبوب)» 
والعلاقة بينهما هى علاقة غياب» بحيث بدأ ابن عمار موشّحه بالرحلة» وأقام فيها علاقة حزئية 
بينه» وبين (سائق الأظعان) تحلت في علاقة التقابل» والتضاد. من حيث إن سائق الأظعان الذي 
شد التحال» وأقبل على السّفر يطوي البيد طيَّا يقابله» ويعاكسه تخلف الشاعرء وبقاؤه دون 
رحيل؛ وهذا الموقف في حدٌّ ذاته يشكل فجوة نفسية متوترة» زيادة على الفجوة المتوترة الأحرى 
القائمة على أساس علاقة بين» وفصال بين ا محب, ومحبوبه» وبذلك فإن الذي يضفي على الموشح 
شعريته» ومنها جزء الرحلة» هو بالأساس هذه العلاقة المتقابلة» والموثرة بين الشاعر» وسائق 
ك6 ل . : ع 1 
الأظعان من جهة:؛ وبين الشاعر» ومحبوبه من جهة أخحرى.07) 

هكذا نحد أن موضوعة الرحلة في فنّ التَوشيح في الخطاب الأدبي القدم في الجزائر لا تخرج 
في بنيتها عموما عن القصيدة العربية قديماء فقد بنيت على العلاقة البينية بين الوشاحء وبين حادي 
العيمس من جهة. وبينه») وبين ا محبوب الغائب من جهة ري وهي العلاقة التي تضفي نعمة 


حزينة تتسحب على أبيات الرحلة بأكملها. 


٠. 1‏ ل ع 
- ينظر: مختار حبار» شعر أبي مدين التلمساني» ص86. 
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رابعا- موضوعة الخمرة: 


ارتبطت موضوعة الخمرة بوصف الطبيعة في الموشحات ارتباطا يصعب معه الفصل في كثير 
3 ال ذلك أن الطبيعة كانت» ولازالت ملاذ العاشقين: والمستهترين» وحتى التائبين؛ 
والزاهدين 2 الدنياء ففيها يجحدون حريتهم المطلقة, ومتنفسهم بعيدا عن زخحم الحياة» وضجيجهاء 


فيبدعون في أفانين القول من منظوم, ومنثور» وكنموذج للتوضيح نأحذ بعض العيّنات. 


العيّنة الأولى: موشح "مطلع الصّباح في يوم ربيعي ماطر لابن خلف الجزائري؛ والذي يقول 


2 
وكا 


0. 


مطلع 
َابَلَ الصُبْحُ الدّجى فَاْهَرْمَا***وَعَا بالسسَيْفٍ أُنْقَ العَلّسِ 
وَجَاد العَيُمُ بَِرْقِ رَقما *** نُوبُ ديباج به اللمؤْكسِي 
دور 
نَسَجَ الصّبح أَحَادِيت الدّحى *** بِيَدٍ بَيْضَاءَ في ل النّهَارْ 
ولكهنب المثرب اليل التَجحى***حَين َادَى الفَجْرُ في الشّقٍ البداز 
وجلا الصّبْحُ جبيئا أَبْلَجَا"***مَاخْتَمَى ني ثور النَجْمْ وغَارْ 
قفل 


“ع ينظ واف سعداصيت التشحات) والأسال الابدس ىن معدت من 54 


2 - محمد بن رمضان شاوش» والغوثي بن حمدان» إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» ج 1 و 22 ص304:3056306. 
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القمَري .0 ابعَسَمَا**عَاطِرَ الزهرٍ يكف الس 
وَعَى الم بحَالٍ رسها*** نوز بَدَرٍ حك عَنْ مم , 
دؤر 
رَقمّ العَيمٌ عَلى ردن 5 بسنا البرّقِ طِرَارا مَعْلَمَا 
وا 0 الذْق 0 النَعِيم فَبَعمَتْ جِيدًا وَطَابَتْ مَبْسَمَا 
حلا أ 


شخ بالرّاح ذُحَى ليل انه ** تانق الْكأْسِ + عا اما 


قفل 
وَاسَْأَلْ السّاقي لادَا اختتمًا *** فَهْوَة الرثيق َغْرِ اللّعسِ 
عاد الى فَانْسَحَمَا***دَمْعُ عَبْنِ العَارضٍ الميْبَْجِسِ 


ينتقل ابن خلف الحزائري في هذه العينة من وصف الطبيعة إلى موضوعة الخمرة التي 
تتطلّبهاء والسّاقي...إلخ» هكذا "تتدرج في بنائها من الكلية إلى الجزئيات» من الأصغر فإلى 


الأصغر منهاء» ويمكن التعرف عليها حسب الترتيب من الك إلى ل اج 


: - ينظر: جعيرن ميهوب» المنهج الموضوعاتي بين النظرية» والتطبيق» ص17/71. 
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ونلمس في هذه العينة نفسها فتنة ابن حلف بالخمرة» وشغفه بماء وإقباله عليهاء هذه 
الفتنة التي حجعلته يهتف بما في كل وقت في الصّباح» وثيٍ الليل» بحيث بحد الرّاح عنده تعادل 
السّيف» فهي في نظره السّلاح الذي سيساعده على محو دجى الليل الغاسق» ليتحوّل بذلك 
الظلام عنده إلى ضياء تحت تأثير مفعول الخمرة. 

وينتقل ابن خلف بعدها إلى وصف ساقي الخمر» وهذا واضح في قوله:( وَاسْأَلُ السّاقي 
لماذًا اخْتَتَمَا)» وقد برزت صورة سقاة الخمر بشكل أوضح في الموشحات "ما هي عليه في الشعر 
فأسهب الوشاحون في وصفهم بحيث لا تكاد خمرية من خمرياتهم تخلو من الإشارة إلى الساقية؛ 
أوالساقي.. .فهو بديع الحسن» مهفهف ا مخصر» غصنى القوام. '"(1) 
العينة الغانية: وفي الخمرة الممتزحة بعناصر الطبيعة يقول ابن خرز البجائي: 

6 ع لوكا بن الكو ات ا التَهَاد 
حخُلى كما جحلى العرُوسن ***مِن فَوْقٍ رَيْحَانٍ العَذَارْ 
ذَاكَ التمنّي للتفُوس *** عد تح بِالعْمَارْ 


يَاحَبَدَا نَفْسُ وامق** “باح بوَجْدٍ وَعْيَامْ 


ولما كانت الطبيعة هي ملاذ العاشقين» فمن الطبيعي أن تولد من رحمها موضوعات 


كالغزل» والخمرة» عبت الحنين» وغيرهاء ويتضح هذا جليا 2 موشح ابن خرز البجائي» حيث 


“ادرووري دع فوس :الل شحاف والأنجال الأنالبيية عضر الود يي ا 57 
5 - أبو عبد الله محمّد بن الحسين التطواني الأندلسي» كناش الحايك» تح, مالك بتّونة» مراجعة عبّاس الحراري» ص 239. 
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نحده يصف الخمرة تارة بالشمسء وتارة بالعروسء وتارة أخحرى بالعقار» ويحن إليها كما يحن المحبث 


الوامق إلى محبوبته. 


وكما امتزحت الطبيعة بالخمرة امتنحت كذلك بالحنين إلى الوطن 217 ف "غالبا ما بحد 
وان مر ماوت ورا لمونواات ااانه حرط فق رسا لايع لالتعا رسي اس 


مع الغزل» أن اوضق الظبيعة + أوك انما 201 
خامسا - موضوعة الغزل: 


"يعد الغزل من الموضوعات التي شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر الحديث» 
فمن قدي يتغنون بعاطفة الحب الخالدة» ويصورون مشاعرهم» وأحاسيسهم إزاء المرأة» وما يكون 
بينهم» وبينها من لقاءء ووداع» ووصال» وهجران» وهم تارة سعداء بوصالحاء وتارة أشقياء يشكون 
المجران؛ والحرمان» وهم يتألمون لذلك أشدّ الألم مع الإكثار من الاستعطاف."0 "والنسيب» 


والشرله رالفينيي كلها فى والعة.ى وآقا القرك قوق القع الذمابوالتسلق عا ماقي 5 


'وعلى الرغم هما وقع من اختلاف, بين نقاد العربية القدماء» في حصر موضوعات الشعر 
العربي القديم تسميةٌ» وعدا فإن موضوع (التّسيب) ظل قائماً من بين جميع تلك الأغراض» 
وا موضوعات» وحتلاً مركز الصدارة فيهاء ولا عجب ف ذلك» فهو من أهم تقاليد القصيدة العربية 
الطللية الذي عبر من خلاله الشعراء عن أرهف الأحاسيسء والمشاعر التي يكنوتما للآحر» بل ربما 
بحاوزوا التعبير به عن تلك المشاعر إلى التعبير به عن فلسفة الوحود, والحياة» ليصبح النسيب ( في 
١ت‏ انوي حل عيدو» الوتهداف وكزالا هال الأتدامية تعفر السو م49 
- محيّد عباسة» الموشحاتء والأزحال الأندلسية» ص1 90:9. 


0 شوقي ضيف» تاريخ الأدب العربي قي عصر الدول» والإمارت» الجزائر» المغرب الأقصى,» موريتانيا» السودان» ص17/71. 
“حزن ينرق اليذه م117 
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حقيقته» وفي جذوره النفسية اللاواعية مظهراً من مظاهر التوق إلى الخلود بالاتحاد بالجنس الآخر 


لتأمين دعومة الحياة)"(1) 


وقد جزأه بعض النقاد بحسب دلالة موضوعه إلى" غزل إباحي» وغزل عفيف» وغزل بين 
بين؛ فالإباحي هو الغزل الفاضح في مظهره؛ الفاحش في لغته» الفاسق في فعله» وقصده., لا ينشد 
فيه صاحبه إلا ملذاته» وشهواته» وقد مثله في الجاهلية امرؤ القيس في بعض شعرهء ومثله في 
الاسلام عمر بن أبي ربيعة في أغلب شعره الغرامي» والقصصيء وقد أغرق في ذلك وتطرف حتى 
سمي هذا اللون من الغزل باسجمه: (الغزل العمري)» والعفيف جاء على النقيض من ذلكء متطرفاً في 
العفة» والطهر» والنقاء» مخلصاً محبوب واحدء مؤثراً الحرمان على الخوف من السقوط في المْحرّم» وقد 
مثّل هذا اللون من الغزل شعراء بني عذرة أمثال: جميل بثينة» وبحنون ليلي» وكثير عرق حتى مي 


غزهم باسمهم: (الغزل العذري) ©) 


والغزل من الموضوعات الحيّبة للشاعر» حيث يرق فيه الشّعرٌء ويعذب" ولهذا تحد العاشقين 
المستهترين في امحبة يعبرون عن غاية محبتهم» وعشقهم بامتزاج أرواحهم بروح ا محبوب» وفي هذا سر 


تفهمه إن كنت من أهله. وهو اتحاد المبدا” 8 


1 - مختار حبار» الرؤياء والتشكيلء» ص 65 عن جبور عبد النور» المعجم الأدبي ص 168» دار العلم للملابين» بيروت» 


9. 
2 - م سء ص 65) عن شكري فيصلء تطور الغزل بين الحاهلية» والاسلام» 279: 282» دار العلم للملايين» بيروت؛ 
ط.الخامسة د. ت. 


3 - ابن خلدونء المقدمة» ج1؛» ص536)» ينظر: الشنتريني» جواهر الآداب, الأندلسي ابن السرّاج» تح محمّد حسن 
قزقزان» ج1» ص 544. 
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وقد تعوّد الشعراء افتتاح قصائدهم بالنسيب" لما فيه من عطف القلوب» واستدعاء القبول 
بحسب ما في الطباع من حب الغزل» والميل إلى اللهوء والنساء» وإِن ذلك استدراج إلى ما 


1 
00 


وبما أن الموشحات ارتبطت في نشأتما بالغناء» فإِنّه من الطبيعى أن تشغل موضوعة الغزل 
حيرا واسعا فيهاء وقد أشار إلى هذا ابن بسام حين قال:'وهى أوزان كَثْرَ استعمال أهل الأندلس 


ذاتق الغرلاة. والعسيية عه عاد ا#ناعنها متضوتاتت ايوس ا علوي كا 


وتنقسم الموشحات التي قيلت في موضوعة الغزل " إلى قسمين» قسم اقتصر على الغزل 


وحده» وقسم حلط بين الغزل» والموضوعات الأخرى كالمدح, والخمر» وغيرها © 


هذاء وقد تنبّه ابن رشيق إلى الموضوعات الحزئية التي يمكن أن تتشظى عن الموضوعة 
الرئيسية» فنادرا ما بحد الوشّاح يتطرّق إلى موضوع واحد» فهم يخرحون من فن إلى فنّ» وينتقلون 
من موضوعة إلى أخرى دون أن يؤثر ذلك على المعنى الكلي للموشّح. ذلك أن بين هذه 
الموضوعات علاقة رحمية تجمع بينهم» فهي كحبل الوصال الذي يجمعهم, ويؤلّف بينهم؛ "وأما 


الخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد» وليس به؛ لأن الخروج إنما هو أن تخرج من نسيب إلى مدحء 


عل 1 2 5 3 5 ١‏ جك ل 5 : 0 1 
أوغيره بلطف نحيل» م تتمادى فيما خرحجت إليه. ومن الناس من يسمي ا خروج نتخلصاء 


: - ابن رشيق» العمدة» ج1 » ص 225. 
. - ابن بسامء الذخيرة» جل ص 469. 
7ت ينطر؟ عفد عباسة) الموشحات» والأزخال الأندلسية ص86:85 
3 - ابن رشيق» العمدة» ج21 ص 234. 
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معنى؛ ثم عاد إلى الأول» وأخذ في غيره» ثم رجع إلى ماكان فيه "(8) 

وللتدليل على موضوعة الغزل في فن التوشيح في الخطاب الأدبي القديم في الجزائر نأحذ 
بعض الشواهد. 
العيّنة الأولى: موشح الطبيب أبي عبد الله محمّد بن أبي جمعة التلاليسي الذي استهله بالغزل 
ليخرج بعده إلى مدح السلطان؛ وفيه يقول©: 

يَا وَيْحَ صب بَانَ عَنْهُ الشَّبَاث “وأوْدعَ* كيب ود عِنْدَمَا وَدَعُوا 
دؤر 
أؤْدى به الوخد و قَرْطَ اللتوقى 
وَهَدّ مِنْهُ الشَيْْ كل القهى 
ولآ لَهُ مما اغْتَرَاةُ دَوَا 


6 


مَنْ فَقَدَ الخِلنَ مثْلِي» وَشَابْ”مَا يَنْمَمْ* ألا لَيَابي الؤصْل لو يَرْحِعُ 


1 - ابن رشيق» العمدة) ج21 ص 23/7:2236. 
7 - مؤلف مجهول» زهر البستان في دولة بني زيان» تقديم محمّد بن أحمد باغلي» ص 283: 284. 
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دور 
و لأَيّام الصّبا لَوْ تَعُودْ 


كأن با قد لآ 0 الكُفدذ 


تَرَى بما رِيَبُ الزّمَانٍ يَعُودْ 


َه ملوكُ الأْض طرا تحاث * وتْضغ* لله حق لا برع 
دؤر 


إِنْ ذَكِرَ الأَجْوَاد فَهْوَ العَمَامْ 


عم و كم 


أو عُدَّدَ الأبَطَالُ فَهْوَ المَمَامْ 
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أؤ سَأَلُونٍ قُلْتُ المسى الإمَامُ 
قفل 


الماجد الأسمّى المييغ المتنات” ١‏ لأَمْع* 3 عَنْ مُلَكهِ اكيت 5 يَدْمَْ 


فه سالهه ا هم 


شرب وقرارٌ مُعينْ 


عه و 
ا 


- 


قال با شَخص من التَائبِينْ 


و4 


خرجه 


ا 


لك هدو :وتَقول فى ثاك* أن يطمة أن ككةك عشقق أذ انطع 


استهلّ التلاليسي موشحه بموضوعة الغزل كما هو ظاهرٌ في مطلعه. وهذا واضح من 
خلال توظيفه لبعض الدوال اللسانية الدالة على ذلك في مثل: ( صبٌء لهميب» وجد)., ولعل السرّ 
في بدئه بالغزل يرحع إلى كون هذا الأخير لائطا بالقلوب» لذلك مال إليه الشعراء حتى بميلوا 
نحوهم القلوب». ويصرفوا إليهم الوحوه» فإذا استوثقوا من الإصغاء إليهم» والاستماع لهم؛ رحلوا في 

» فشكوا النصبء والسهرء وسرى الليل» ومنه إلى المديح» والخمرة» ووصف السقاة» 
وغيرها. 1 وقد أدرك التلاليسي هذاء فجسده حين انتقل من الغزل إلى تعداد فضائل السلطان 
عليه في قوله:( ذِكْري لأيّام الصّبا لا يفيد فمدح مولانا الإمام السّعيد)» والشاعر امحجيد طبعًا "من 


ا ابن قتيبة» الشعراء» والشعراء» ص9 / . 
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سلك هذه الأسالب» عدّل بين هذه الأقساءع ذ له الحلا منها لين الشعر» ولم د 
و ّ و و 


فيمك السامعين» ولم يقطعء وبالنفوس ظمآء إلى المزيد. "250 


ويبدو أن ابن رشيق قد تفطّن إلى العلاقة الرحمية التي تربط بين الموضوعات المتعدّدة» حيث 
أورد قول الحاتمي في هذا الشّأن "قال الحاتمي: من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن 
يكون ممزوجاً بما بعده من مدح, أوذم» متصلاً به» غير منفصل منه. فإن القصيدة مثلها مفل خلق 
الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعضء فمتى انفصل واحد عن الآخرء وباينه في صحة 
التركيب غادر بالجسم عاهة تَتَحَوّن محاسنه, وِتُعَفّي معالم جماله» ووجحدت حُذّاق الشعراء» وأرباب 
الصناعة من المحدثين يحترسون من مثل هذه الحال احتراساً يحميهم من شوائب النقصان» ويقف 


و عن ككة لطن 0 


ولما كانت الطبيعة هي ملاذ العاشقين» فمن الطَّبيعي أن يمتزج الغزل فيها بوصف كك ما 
تقع عليه عين الوشّاح من ورود» وزهور» ورياحين» وكواكب( النجوم» والشمسء والقمر)» وتكون 
هذه بمثابة المعادل الموضوعي للمرأة التي تبر معدن اللذة الى "تكمل عبد اللستوتون انهه 


بوصف الخمرة حتى تتحقق النشوة. 


هكذا لجأ الوشاحون في رسم صورة المرأة التي يحبّون إلى عناصر الطبيعة» فاتخذوا منها رموزا 
كانت بمثابة المعادلات الموضوعية» حيث إِتّمُم كانوا إذا تغزلوا جعلوا من النرحس عيوناء ومن 


الغصون قدوداً» ومن الورود حدوداً ونستطيع أن نرى بعض هذه الأوصاف 2 العينات الموالية: 


./6 2/75 ابن قتيبة» الشعراء» والشعراء» ص‎ - ١ 
11 حابن ردق الكدة تمن‎ © 
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بن 
2 


العينة الثانية: موشّح لابن اللبانة في بحر المديد©): 


مطلع 


شاهدي في الحُبٌ من خحُرقي أدمُعٌ كالجمْر تَنْدَرفٌ 


م ام 


دؤر 
والكرى عن جفنه أبَقا؟ 
هل يُْطِيقُ الصَّبر مَنْ عَشِقا: 
قفل 


طش شمس الدين محمد بن حسن النواحي» عقود اللآلٍ في الموشحات, والأزحال؛ تح, أحمد محمد عطاء ص73» 74. 
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لؤوُحُودٍ البَدْرِ في الأفة عَدَمّ » والبدز يَنْ كسِف 


دؤر 


رب راض بعدما غضبا 
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ار في غفلة اليُقبا 
عندها عَنَّيْتُ » وا طرّبا ! 


0 


خرجحة 
يا حبيبًا بات مُعتنقى ها أنا بالوصل مُعَْرفَ 


فالصورة العامة الجمال المرأة في الموشحة "هي نفسها الصورة التي تألفها في الشعر؛ فالوشاح 
يشبه المرأة بالبدر» والشمسء والصباح,» ويتغرّل في اعتدال قوامهاء وتأوّد أعطافهاء وتورّد وجنتيهاء 
عند الماطي ا وقد وظّف ابن اللبّانة في نصّه من الدّوال اللسانية ما يدل على ذلك؛ وهذا 


في مثل: (قمَرٍ- شادنًا- عْسَقْ داج- قضيب- همسن صُحى- بدرّ الدُحى.) 


ومن الموضوعات الحزئية التي أكثروا من التغزل فيها هي:" ذكر الصدود, والحجرانء 
والواشين» والرقباء» ومنعة الحرسء والأبواب» وف ذكر الشراب» والندامى» والورد» والنسرين 
والنيلوفر» وما شاكل ذلك من النواوير البلدية» والرياحين البستانية» وفي تشبيه التفاح» والتحية به 
ودس الكتبء وما شاكل ذلك ما هم به منفردون.. وقد ذكروا الغلمان تصريحاًء ويذكرون النساء 


ا 6ع : 9 م" ع م2 
أيضاً: منهم من سلك في ذلك مسلك الشعراء اقتداء بحمء واتباعاً لما ألفته طباع الناس معهم."9) 


العينة الثالقة: في الصدّء والهجران؛ وفيه يقول محمّد بن البناء التلمساك0©: 


دؤر 


"حازوي فد صن » اللرشتيعاكهه رالا ضال الأتلسية فى عضن الحديوي م 22 
© دحاب رشيق؟ النعدة ج21 ض225. 
3 - محمّد بن رمضان شاوش.ء والغوثي بن حمدان؛ إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» ج1» و2,» ص397. 
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ال عات خاي ينهد حكال الكدز 
أنسي باللَّيّل مع تطم الدُرَ تقر الوكز 
ِنْ كنت جَهلت أَذْمْعي كالميطز قل أَؤْسَهَرْ 
قفل 
فُشأل جْنْح الظَّلامْ عَنْ مَيْمانْ بَادِي المَلّقْ 
يُنبِي عَنْ فيْضٍ ذَمْعي السّان أو عَنْ أرق 
دؤر 


وَالحَجْرُ وَوَضْلْهِ عدو وَحَبيثْ ذَاءْ وَطْبِيبْ 


َالردْفُ وَحِصْيْه حضيب وَجَدِيب ‏ عُصْنٌ وَكَنِيب 
قد شابَهُ مَا بكغْره المَتَّانْ ‏ ما بالعْت؟ْ 
َالنّئْحس ذابل من الْأَجْمَانْ حواه الحدق 


يتشوق محمّد بن البناء إلى محبوبته» فيفصح عن مكانتها في نفسه؛ وقلبه» ويشبهها بالقمر, 


ويصف حاله بعد الغياب» والهجران» فيتكلم ع تباريج اهموى» وعن أرقه لياه وعن دمعه 
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الفيّاض الذي يهطل كلمطر في جنح الظلام» هكذا لم يأت الوشاح بشيء غير مألوفي» بل هو 


يردّد نفس الموضوعات التي طرقها الشعراء العشّاق الأوائل في قصائدهم الشعريّة. 


والغزل العذريّ الطاهر"القائم على الحرمان» وعلى السموّ في الحب هو الغالب على غزل 
شعراء الجزائر. وما من شاعر جزائري مشهور إلا نحد عنده من هذا الغزل إشاعاعات "200 إل 
أن فئة قليلة منهم مالت إلى الغزل الحسي الذي يُعنى بوصف المرأة وصفا حسيًا. 

وكما ارتبطت موضوعة الغزل بالطبيعة» ارتبطت كذلك بالخمرة » فلا تكاد موشحة حمرية 
ل ا ا 
الموشحات التي امتزج فيها الغزل» والخمر بالطبيعة موشحة ابن خلف الجزائري» والتي سنأحذ منها 


ما يخدم الغرض. 
العينة الرابعة: يقول ابن لف الحزائري 00 
دؤر 
َقمَ العَيِمُ عَلى ردن النّسِيم 2 يسنا البرْقٍ طِرَارًا مَعْلَمَا 


وَاكْتَسَتْ غود الث تَوْب النَّعِيِم 2 قَرَمَتْ حِيدَا وَطَايَتْ مَيْسَمًا 


و 


ائخ بالراح ذجى الَّيْلٍ التهيم همق الككأسٍ علنا 


ا 


1 - شوق ضيفن» تاريخ الأدب لعزي «غضر الذول::والإمازات:'ض 1 17. 


2 - فوزي سعد عيسى» الموشحات» والأنحال الأندلسية قِ عصر الموحدين» ص54. 
3 - محمد بن رمضان شاوش» والغوثي بن حمدان» إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» ج21 و2.» ص30/7:306 عن 
كشف القناع على آلات السّماع للغوثي بن أبي علي ص25. 
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قفل 
وَاسْأَلْ السّاقِي لاد اختكَمَا ‏ قَهْوَةَ ليق يكَغْرِ اللّعسِ 
وَرَهَا حَدٌ التق فَانْسَجَمَا ذَمْعْ عَيْنِ العَارضٍ اليْبَجِسِ 


شّقِيق الدُوح قُلْ لي مَنْ أذاث بهْرَمانُ الرَاخ في ذرٌ الؤوس 
لآل مَا ثرا أمْ أَحْبَاب أم زُهُورْ تَطرث فَوْقَ العُروسن 
قفل 
يما انة بطرس ينما 0 


م سنا بحم سُروز وَسَا 2 ما را لهُمْ بشهُب الحَرس 


بأبي بَدْر على غصّن غلا َيْن حَفْنَيْهِ فُتُورُ وَفُتُونَ 


إِنْ رَأَتْ عَيْنَاه شَ+ ما قَدْ ساك تَدْعْهُ كُنْ مُغْرمًا بي فِيكُونْ 


ع 


فيه قَلْبُ كيس المبْعَلَى وَحْنُونْ النّامن في العشتيٍ فُتُونْ 
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زَائَنِ في لد َبْلَهِ حُتَشْمَا فُشَمَى زوجي وأخي تفسِي 
وَحَبَان في اختلامن نِعَمَا "يا لا مِنْ نِعَمْ في حَلَسْ 


اتخذ الوشاح ابن خحلف اخزائري من النبيذ خير الي له 2 وحدته. وغربته النفسية» فنراه 
يتغرّل بحاء وبحمالها كما يتغزل المرء بمحبوبته» فيراها:( لآل / أم أحباب/ أم زهور/ أم ضيا / أم سنا 
نحم), وغيرها من الصّفات الحسيّة المعنويّة» والماديّة الي هي للمرأة. 

هذاء وقد" احتلط موضوع (الحبٌ الإنساني) بموضوع(الحب الإلهي)» وتقاطعت 
مزامئينن 17م بوالتمود تون «الدى "ةل ايه علق ذلك فون موقم أن ملايع: التلمساق في الل 


الإلمى. 


العينة الخامسة: يقول أبو مدين التلمساق 2 


زآرَقٍ حيبي طأَبَّثْ أؤقآني ومح لي الحبيث 
وَعَها عَنْ جميع رَلَأَيِ على عَْظٍ الرَقِيثْ 


َارَقِ مُنْيّي وَل البآمن ١‏ وَسمَحَ بالوصال 


وَحَضَرْ حَضْرَقِ وَ دار الكامن وَبَلْعْتُ الآمآل 


- 


وَشَرِبْاً وَطَابَتِ الأنْفآمئ حلال 


7 


--١« 


1 : 
- مختار حبار» شعر أبي مدين التلمساني الرؤياء والتشكيل» ص/6. 
5 ينظر: ديوان أ مدين شعيب الغوث» جمعء وترتيب عبد القادر سعود») تتليمات القرشى» ص7 4. 
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فالموشح في موضوعة الحبّ الإلحي» ومن أهم مظاهر التشابه» والتقاطع بين الحبين 
الإنساني» والإلهى» هو(الوجد) الذي تنتهى إليه تلك العاطفة المشبوبة التى تتحد فيها ذات المجب 


بذات حوب 17 


وقبل أن نطوي صفحة النقاش حول موضوعة الغزل لا بد أن نشير إلى نوع العاطفة التي 
يمكن أن نلمسها في موشّحات الغزل بصفة عامّة» وهي في مُحملها عاطفة قويّة تعبّر عن "شدة 
الوحدء وألم الفراق» وفرط الصبابة» والشوق."©.الذي يعتري امحبّينء والائمين» والعشّاق 


العذريّين» وحجٌ المستهترين منهم. 


ونطوي صفحة النقاش ف موضوعات فنٌّ التوشيح في الخطاب الأدبي القدم في الجزائر 
بالإشارة إلى أن ضيق مساحة الموشح الذي يشتمل على عدد معيّن من الأقفال» وعدد معيّن من 
الأدوار يؤثر حتمًا على الموضوع الذي يطرقه الوشاح» ويكون ذلك على حساب الموضوع المتناول؛ 
ولغاة هنذا النلبي هو الذي جع[ أغلب الوشاحين يحيدون عن القاعدة» ولا يلتزمون بمذا الشرط 


الذي سئه ابن سناء الملكء وأُوَّهم الوشاحون الجزائريون الذين كسروا هذه السيميترية» والرتابة. 


1 َ 
ٍِ ينظر: مختار حبار» شعر بي مدين التلمساني الرؤيا» والتشكيل» ص68 0/. 
0 ابن قتيبة) الشعر» والشعراء» ص9 1. 
117 


الفصل الثالث: في البناء الإيقاعي 


أولا- في الإيقاع الخارجي, وحماليته. 


ثانيا: في الإيقاع الداخلي, وحجماليته. 
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أوّلا- في الإيقاع الخارجي, وجماليته: 
- تمهيد في الإيقاع. 

1- البحر. 

2- نسبة شيوعه في الشعر العربي. 


3- دلالة البحر. 
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٠ 


- تمهيد في الإيقاع: 


4 


يأ معنى الإيقاع عند العرب مرتبطاً بالموسيقى» فهو "من إيقاع اللّحنء والغناء» وهو أن 
يوقّع الألحانء ويبيّنها.'17) "والإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعاً تبدو واضحة في الموسيقى, 
والشعرء والنثر الفني» والرقصء كما تبدو أيضاً في كل الفنون المرئية» فهو إذن بمثابة القاعدة التى يقوم 


ليها أي غم سي اعمال الف 


وإذا كانت الموسيقى قد استلهمت أنغامها من إيقاع الطبيعة الأولى» فإِنّ الشعر استلهم 
إيقاعه من هذه الطبيعة نفسهاء فالشعرء والموسيقى إذن مرتبطان ببعضهما بعلاقة حميمية بجمع 


بينهما أكثر ما تفق» وتقارب بينهما أكثر نا تباعد. 060 


ويعتبر الإيقاع مقوّما أساسيا للجمال الشعري لما له من قدرة على التأثير» والفعالية» ولما 
ينطوي عليه من قيم تعبيرية» وفنية خاصة» ويتناول مبحث الإيقاع ظواهر تتوزع بين علمي العروض» 
والبلاغة تتعلق بالأوزان» والقوائي» وبعض أبواب علم البديع كالجناس» والتصريع» والترصيع» 


والسجع... الخ (4) 


# 


وهناك فرق بين الوزن» والإيقاع» فالوزن هو مجموع التفعيلات التي تؤلف بيتاً شعرياً معيناً أي 


أنه بنية محرّدة. أما الإيقاع» فهو وحدة نغمية تتكرر على نحو مخصوص في الشعرء أوفي الكلام, أي 


1- ابن منظور» لسان العرب» مادة (وقع). 

2 محمد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البئية الدلالية» والبنية الإيقاعية» حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى» ص9 عن 
معجم المصطلحات العربية في اللغة» والأدب» ص1 7/. 

3- ينظر: عبد الملك مرتاضء الأدب الحزائري القديم, دراسة في الجذور» ص 209. 

4- ينظر: صاحب خليل إبراهيم» الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام» ص 202» ينظر: رحمان غركان» مقومات عمود 
الشعر»ه ص 2/7» وما بعدهاء ينظر: محمّد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية» والبنية الإيقاعية» حساسية 
الانبثاقة الشعرية الأولى» ص15» 64. 
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أنه تلوين صوق صادر عن الكلامء ”21 فالإيقاع يشتمل على الوزن» وليس العكسء كما أنه قد يكون 
في النثر فيتصف بالجمالية الفنية» كما في بعض المظاهر البديعة في البلاغة العربية بينما الوزن قد يكون 
ف الشعر» ولا يضفي غلية شغرية 5 .ويذلك شيعن" الوزق 1 ددا "كونه" .خالة من الات 


الإيقاع. وبرهانًا ملموسًا على لز 3 


وفي سياق تأكيد أنَّ موسيقى الموشح إِنما تنبع من إيقاعه الداحلي لإسهامه في انتاج الدلالة 
فإننا سنتوقف عند هذا المستوى بشيء من التفصيل» طبعًا بعد أن نتناول أثر الإيقاع الخارجي» ودوره 


في إحداث النغم الموسيقي. 
1- البحر: 


هو أعاريض الخليل التي استنبطها من الشعر العربي القديم". والأعاريض هي الأوزان 


وجالب لها ضرورة. "050 


والأوزان العروضية التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي هي "خمسة و ورا من كاه بها 


هو بحراً لم يذكره الخليل فيما ذكر."9) وهذه البحور هي:" الطويل» والمديد» والبسيط» والوافر 


1- عز الدين إسماعيل» الأسس الحمالية في النقد العربي» 222. 
*- رحمن غرَكانَ» مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية» والتطبيق» ص 166 
9 - صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي» 5 50. 
4 - مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الحزائر إيقاعه الداحلي» وجماليته» ص 33. 
5 - ابن رشيق» العمدة» ج1» ص 134. 
6 إبرافية انيس مرسينئ الشعرو ص 311 
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والكامل» والمزج» والرجز والرمل» والسريع» والمنسرح» والخفيف» والمضارع» والمقتضب, والمحتث» 


والمتقارب» وما زاده بعده الأخحفش هو المتدارك "(1) 


أمَا أوزان الموشحات فمنها"ما نظم على بعض الأبحر القديمة كالرمل في غالب الأحيان» 
والرجز» والمديد» والخفيف» والهزج» والسريع» والمتقارب» والبسيط. بل يظهر أن الموشحات قد نظمت 
أوّل ما نظمت على الأبحر القديمة» ثم تطورت أوزاتحا فيما بعد» فهي في نشأتما تعد مرحلة من مراحل 


تطور القافية فقطء ثم تناول التطور أوزاتما أيضا. "©) 


وأوّل من أشار إلى أوزان الموشحات هو ابن بسّام في كتابه « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
» في قوله :"وهي أوزان كثيرة كُثر استعمال أهل الأندلس لما في الغزل» والنسيب » تُشَقُ على 
سماعها مصوناث الجيوب» بل القلوب» وأوّل من صنع أوزانَ هذه الموشحات بآفقناء واحترع 
طريقتها- فيما بلغني- محمّد بن محمود القَّبْزِي الضَّرير» وكان يصنعُها على أشطار الأشعار غير أن 
أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة» يأدٌ اللفظ العامئَ العجمئ» ويُسمّيه المركز» يضعْ 
عليه الموشحة» دون تضمين فيهاء ولا أغصان...وأوزانُ هذه الموشحات خارحة عن غرض هذا 


الديوان» إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب.© . 


وجاء بعده ابن سناء فقسّم الملوشحات من حيث الوزن» وا موسيقى إل فسمان: قسم جاء 
على أوزان أشعار العرب» وهذا هو القسم الأول» والقسم الثاني من الموشحات" هو ما لا مدحل 


لشيء منه في شيء من أوزان العرب» وهذا القسم منها هو الكثير» والجم الغفير» والعدد الذي لا 


!- محمّد عباسة» الموشحاتء والأزحال الأندلسية» ص 74. 


“- إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص 221. 
5 ابن بسام» الذخيرة» ج 1 ص 469 0 
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حصن والقثارد الذي لذ يشبطل'00 وخلض ابه “نشاف الملك إل أن الوسحانت" لين لا عروض 
إلا التلحين"2» وهو في مذهبه هذا لا يختلف عن ابن بسامء فكلاهما يجعل التلحين لا العروض 


الحجر الأساس في بناء الموشح. 


وعلى الرّغم من الحهود التي بذلها ابن سناء الملك في التقنين» والتنظير لهذا الفن الشعري» 
وتوضيح قواعده. وأسس بنائه» فإنه يصرّح أنه لم يحل لنا معضلة أوزان الموشح, وبحوره حلا تمائيًا إذ 
يقول:" والقسم الثاني من الموشحات هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان العرب» وهذا 
القسم منها هو الكثير» والجم الغفير» والعدد الذي لا ينحصرء والشارد الذي لا ينضبط . وكنت 
أردت أن أقيم لها عروضًا يكون دفترا لحسابماء وميزانًا لأوتادها وأسباجماء فعز ذلك» وأعوزء لخروجها 
عن الحصرء وانفلاتما عن الكف, ومالها عروض إلا التلحين» ولا ضرب إلا الضرب» ولا أوتاد إلا 
الملاوي» ولا أسباب إلا الأوتار» فبهذا العروض يعرف الموزون من المكسورء والسالم من المزحوف» 
وأكثرها مبني على تأليف الأرغن؛ والغناء بما على غير الأرغن مستعارء وعلى سواه محاز. "© 

يعترف ابن سناء الملك إذا بأنْ هناك موشحات لا تخضع لبحور الشعر العربي المعروفة» ولا 
نظن أن الأمر يرجع إلى عجز العلماء عن إيجحاد عروض مقئن للموشح كعروض الشعر العربي 
التقليدي, بل لأنّ الأمر يتنا مع روح هذا الفن الذي من طبيعته الحرية» والتلحينء والغناء» ذلك أن 


هذا الفن لا بمكن نظمه إلا في ظروف وجدانية خاصة» ولحظات غنائية حللمة» فالذي يميه 


[- ابن سناء» دار الطراز» ص35» 13» 14 
2- م س» ص 35. 
3- م سء ص35. 
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1 لأس الآ 
وضرورات التلحين.”0) 


هكذا حاول الوشاحون" تفجير كك الطاقات النغمية في الأوزان العربية لإثراء موسيقا 
الموشّحة» فاستخدموا البحور الممتزحة التي تتألف من أكثر من تفعيلة مما يدل عل اهتمامهم بالتنويع 
النَغمى في موشحاتحم» فاستخدموا عشرة بحور ممتزحة» واستخدموا أربعة بحور صافية هي:( الرحزء 
الرمل» الكاملء والمتقارب)» لكنهم حتى ف تلك البحور الصافية حيث يتألف البحر من تكرار تفعيلة 
واحدة حاولوا التنويع النغمي من خلال استخدام الزحافات» والعلل» ونلحظ كثرة استعمال 
الوشاحين بحر البسيط» فقد حظي هذا البحر بالعدد الأكبر من الموشحات» ومن المعروف أن 


السيادة تكون لبحر من البحور تستلزمه ظروف العصر. "2) 


ع 


هذاء وقد أشار عبد العزيز عتيق إلى الصّلة الموحودة بين العروضء والموسيقى» فذكر" أن 
العروض هو علم موسيقى الشعرء وعلى ذلك يكون هناك صلة تجمع بينه» وبين الموسيقى بصفة 
عامة» وهذه الصلة تتمثل في الجانب الصوقيء فالموسيقى تقوم على تقسيم الحمل إلى مقاطع صوتية 
تختلف طولاً» وقصرّاء أو إلى وحدات صوتية معينة على نسق معين» بغض النظر عن بداية الكلمات, 
ونمايتها. وكذلك شأن العروضء فالبيت من الشعر يقسم إلى وحدات صوتية معينة» أو إلى مقاطع 
صوتية تعرف بالتفاعيل بقطع النظر عن بداية الكلمات ونهايتها. فقد ينتهي المقطع الصوقء 
أوالتفعيلة في آخر كلمة» وقد ينتهي في وسطهاء وقد يبدأ من تحاية كلمة» وينتهي ببدء الكلمة التي 


تليها...أوضحنا فيما سبق الصلة الوثيقة التي بين العروضء و«الموسيقى» وهي صلة الفرع المتولد من 


أ- ابن سناء» دار الطراز» ص 13. 
2- أحمد بن عيضة الثقفي» قضايا الشكل» والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر دكتوراه في النقدء والأدب 
الأندلسي» جامعة أم القرى» ص609. 
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الأصل» فالعروض ف حقيقة أمره ليس إلا ضربًا من الموسيقى اختص بالشعر على أنه مقوم من 
مقوماته» وإذا كان للموسيقى عند كتابتها رموز خاصة يدل بما على الأنغام المختلفة» فإِنٌ للعروض 
كذلك رمورًا خاصة به في الكتابة تخالف الكتابة الإملائية التى تكون على حسب قواعد الإملاء 
المتعارف عليها. وهذه الرموز العروضية يدل بما على التفاعيل التي هي بمثابة أنغام الموسيقي 
المحه به (1) 

وبما أن مطلبنا في هذا المبحث يتطلّب منًا تحديد العلاقة بين عروض الموضّح» وموسيقى 
الإيقاع» فَإِنّنا سنركر اهتمامنا هنا على الجانب الموسيقي في الموشح» ومحاولة قراءته قراة صوتية دلالية 
جمالية. 

وقبل أن ثمرٌ إلى المعاينة التطبيقية تحدر بنا الإشارة إلى أنّنا سنتناول موشح همس الدين 


التلمساني كنموذج للتطبيق» والمعاينة فيما يخص التدليل على موسيقى الإيقاع الخارجي للموشح. 
يقول مس الدين التلمسان المشهور بالشاب الظريف©: 
َمَرْ يَخْلُو دُجَى العلّس2 بَهَرَ الأَبْصَارَ مذ ظَهَرا 
دؤر 


آمِنٌ مِنْ شُبْهَةٍِ الكَلَفٍ 


أ عبد العزيز عتيق» علم العروض» والقافية» ص12. 
2 - ديوان الشاب الظريف», تح» شاكر هادي شكر. ص 294, 295, المقري التلمساني» نفح الطيب» تحقيق احسان عباس» 
ج2.» ص556:557/7. 
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آه لَؤْلِا أَعْيْنُ الحرس ِلْت مِنْهُ الول مُقْتَدِرا 


جْ 
ل 

له 
9 
١‏ 

: 

١ 

166 


ين - بالتؤريك. . .والصرع 
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جلت امد كضرا 


لَوْ رَآكَ العْصْهِ 


0 


ا ار ل الوَسَنٍ 
تواحدى او دروي روهض مكوقي. حير 


قُفْتَ في الحُسن البُدُورَ مدا 


نْ تُبْرئَ الَمَدًا 


وبشفي: . التاظرية: . | كنيو عَنلك. القكاة افانكها 
- هوية بحر موشح #مس الدين التلمساني: 


تتحدد الهوية العروضية لموشح همس الدين التلمساني في بحر المديد. ووزنه هو: فاعلاتن 
فاعلن فاعالاتن 2 فاعلاتن فاعلن فاعلاتن» وهذا البحر من البحور القليلة الاستعمال» ولكن أنواعه 
تتفاوت في ذلكء وأكثرها نسبيًا ما كانت عروضه. وكان ضربه على فعلن بتحريك العين» أي محذوفة 


0 


ينضح من التقطيع العروضي لهذه الموشحة أن الأقفال جميعها اتفقت في الوزن» وهو بحر 
المديد» وف القافية» أما الأدوار فقد احتلفت في القافية» واتفقت في الوزن وهو"المديد" دائماء واتفاق 


أقفال هذه الموشحة في الوزن مع الأدوار يجعل أجزاء الأدوار تبدوء وكأتا من أجزاء الأقفال. ©) 


وقد احتوى بحر المديد أفكار مس الدين المنتشرة في الموشح جميعهاء ولم يسمح لبحر آخر أن 
يشاركه في ذلك» بحيث رسم صُوَرَهُ ولوّنها بتلوين إيقاعي خاصن, وبالتالي فإِنّ " التفاعيل» والقوافي 
ليست ألفاظاً مجرّدة معزولة عن السياق: لد وتعبيرا وأفكاراً...بل هي أزمانٌ صوتيّة لتراكيب لغوية 
لما معانٍء ودلالات» فنحن لا نستخدم تفعيلة المتقارب (فعولنئ) -مثلاً- بحردةٌ» فهي هنا لامعنى لماء 
إنما بجرد (عددٍ إيقاعي) على رأي ابن سيناء لكننا نستخدمها -أي (فعولن) في كلام له معنى» وفيه 
!- عبد العزيز عتيق» علم العروضء والقافية» ص 39» ينظر: عبد الله الطيبء المرشدء ج1» ص73 1» وما بعدها. 


_ ينظر: ابن سناء» دار الطراز» ص35. 
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)1١ 0 
صورةء‎ 


ويشتمل بحر المديد الذي اختاره خمس الدين على تفعيلتين مختلفتين (فاعلاتن فاعلن )» وهذا 
التغيير الموحود في تفعيلة المديد» وبعض البحور الأخرى يخلق صعوداء وهبوطا في النغمة الموسيقية 
تتواءم» والحالة النفسية المراد التعبير عنهاء بحيث أن موسيقى الشعر في تفعيلة الفراهيدي" تسير ضمن 
ايقاع سيمتري يبعث على المتعة في نسقه النغميء لما في ذلك من طواعية للتعبير عن الحياة» وواقعها 


الزقيك "0 


فبالوزن "تتدفق العاطفة الشعرية» وتبرز آفاق القصيدة متكافئة في نظامهاء ومتحركة باتحاه 
الخلق الفني المعيّر» لأن الوزن أحد عناصر التخخييل الشعري"© التي تنمي الدفقة الشعرية في الموشح, 


وتمنحها أبعاد دلالية صوتية» وموسيقية عذبة. 
2- نسبة شيوعه في الشعر العربي: 


بناءً على عملية إحصائية قام بما الدكتور إبراهيم أنيس لتحديد نسبة شيوع الأوزان الشعرية 
في عصور مختلفة توصل فيها إلى أن بحر المديد الذي أعطاه الخليل في عروضه تلك العناية الظاهرة 


بحر لا نكاد نسمع له ذكرا في الأشعار القديمة» وهذا يدل على أنه بحر نادر الاستعمال © 


وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم البحور الشعرية إلى فئتين: الفئة الأولى الأقل انتشاراء وهي 


الي تشمل المقتتضب المضارع المحتثء» والرجز» والسريع) والمنسرح» والمزج» والرمل والمتدارك» والخفيف» 


-١‏ طراد الكبيسي» الاختلاف, والائتلاف في جدل الأشكالء والأعراف"مقالات في الشعر", ص28. 
7- عبد القادر فيدوحء إراءة التأويل» ومدارج معنى الشعرء ص 119. 
3- علي حداد الخطاب الآخرء مقاربة لأبحدية الشاعر ناقداً- دراسة - ص 217 » عن جابر عصفورء مفهوم الشعرء القاهرة 
2+ ص3/76. 
4 ينظر: إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص190. 
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والمديد» والمتقارب. وهي قليلة الذيوع» والانتشار حتى أن أغلبها أصبح قبيل الفولكلور لذلك 
ارتبطت أشعار هذه الفئة بالأغاني الشعبية من قبيل الجداى وترقيص الأطفال» والاحتفالاات» وغيرها 
من أمور الحياة الاحتماعية اليومية» أما الفئة الثانية تضم الوافر» والكامل» والبسيط» والطويل» وهي 


الأكثر ذيوعاء وانتشارا نصوصا بحر الطويل الذي قيل أنه يمثل ثلث الشعر العربي.(2) 
3- دلالة البحر: 


هناك من ربط بين البحور» وموضوعات الشعر العربي» وهي نظرية حازم القرطاحني التي 
ذهب فيها إلى تخصيص معان معيّنة لأوزان معينة» وهذا واضح في قوله: "فالعروض الطويل تحد فيه 
أبداً بماءاً» وقوة» وتحد للبسيط بساطة» وطلاوة» وتحد للكامل جزالة» وحسن إطراد» وللخفيف جزالة» 
ورشاقة» وللمتقارب بساطة» وسهولة» وللمديد رقة» وليناً مع رشاقة» وللرمل لينأء وسهولة» ولما في 


المديد» والرمل من اللين كان أليق بالرثاء» وما حرى جراه منهما بغير ذلك من أغراض التي ا 


وقد كرّر بعض الباحثين" ما قرّره حازم في ربط علاقة بعض الأوزان ببعض الأغراض ."00 


حيث يرى حازم أن موضوعات الشعر العربي عديدة فمنها" ما يقصد به الحدّ» والتصانة» وما يقصد 
به الهزل» والرشاقة» ومنها ما يقصد به البهاء, والتفخيمء وما يقصد به الصغار» والتحقير» وجب أن 
تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان» ويخْيّلها للثفوسء فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه 


بالأوزان الفخحمة الباهية الرصينة...وكذلك في كله مقصد. "2 


1- ينظر: إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص 185» وما بعدهاء ينظر: هلال جهاد» جماليات الشعر العربي» دراسة في فلسفة 
الجمال في الوعي الشعري الجاهلي» ص110. 
حازم القرطاجني» منهاج البلغاء, وسراج الأدباء» ص 269. 
3- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر ص35» 36. 
4- حازم القرطاجني» منهاج البلغاء» وسراج الأدباء» ص 266. 
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كما أشار أبو هلال العسكري إلى هذا حين تحدّث عن القافية» فقال: "وإذا أردت أن تعمل 
شعراً فأحضر المعاني التي تريد أن ينظمها فكرك, وأخطرها على قلبكء واطلب لها وزناً يتأتى فيه 
إيرادهاء وقافية يحتملها...فمن المعانى ما تتمكن من نظمه في قافية» ولا تتمكن منه في أخرى...أو 
تكون في هذه أقرب طريقاء وأيسر كلفة منه في تلك...ولأن تعلو الكلام فتأحذه من فوق فيجيء 
سلساً سهلاً ذا طلاوة» ورونق خير من أن يعلوك فيجيء كرا فجاًء ومتجمّدًا جلفاً. "<1) 


د ع 


ويربط الدكتور إبراهيم أنيس بين البحور» والانفعالات النفسية» مؤكداً أن هذه الأخيرة هي 
اك تتحكم في طولء أوقصر البحور» وفي عدد الأبيات "وف الحق أن النظم حين يتم في ساعة 
الانفعال النفساني بميل عادة إلى تمخيّر البحور القصيرة» وإلى التقليل من الأبيات"0) ويوضح هذه 
الفكرة بواسطة أمثلة متعددة» فيرى أن: "الماح ليس من الموضوعات التي تنفعل لما النفوس» 
وتضطرب لا القلوب» وأحدر به أن يكون في قصائد طويلة» وبحور كثيرة المقاطع؛ كالطويل؛ 
والبسيط» والكامل."20: ويقول عن الغزل: 'أمّا الغزل الثائر العنيف الذي قد يشتمل على وله 
ولوعة» فأحرى به أن ينظم في بحور قصيرة» أومتوسطة» وألا تطول قصائده» ومثل هذا مثل كل شعر 
ينظم في مجالس العبث, واللهو» ووصف معاقرة الخمر مما كان يَُعْيَ به أيام العباسيين» وما كان 


: . الاك 


1 أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص133. 
7 إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر»ء ص 177» ينظر كذلك: عبد الله الطيب» المرشدء ج1» ص96. 
3 إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص176. 
3-4 م س»2 ص1/76. 
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إِنّ الشّعر حسب إبراهيم أنيس "إذا قيل وقت المصيبة» والملع تأثر بالانفعال النفسي» 


وتطلب 0 قصيراً يتلاءم» وسرعة التنفس» وازدياد النبضات ال 


وعلى هذا الأساس" كان لا بدّ في الأوزان التي نظموا بما من موافقة المعنى في حركاته 
النفسية» للوزن في حركاته اللفظية» حتى يكون هذا قالب ذاك؛ وإذا أنت اعترضت شعر الجاهلية 
فإنك ترى كل بحر من البحور مخصوصًا بنوع من المعاني» فالطويل» وهو أكثر الأوزان شيوعًا بينهم؛ 
نما اتسع لتفرغ فيه العواطف جملة» فهو يتناول الغزل الممزوج بالحسرة» والحماسة التي يخالطها شيء 
من الإنسانية» والرثاء الذي يتوسع فيه بقص الأعمال مبالغة في الأسف والحزن؛ ويتصل بذلك سائر 
ما يدل على التأمل المستخرج من أعماق النفس» كالتشبيهات» والأوصافء ونحوها؛ وبالجملة فإن 
حركات هذا الوزن إنما تحري على نغمة واحدة في سائر المعافي» وهذه النغمة تشبه أن تكون حركة 
الوقار في نفس الإنسان» بخلاف الكامل؛ فإن كل ما يحمل من المعاني لا يدل إلا على حركة من 
حركات النزق في هذه النفوس» فإن كان حماسة كان شديداء وإن كان غَزلّا كان أدخحل في باب 
العتاب» والارتفاع إلى الشكوىء وإن كان رثاء كان أقرب إلى التذمر» والسخطء وإن كان وصمًا كان 
نظرًا سريعًا لا سكون فيه» ولا إبطاء؛ وقس على ذلك سائر الأوزان» وهذه الأسرار الدقيقة هي التي 
امتاز بما الشعر العربي على كل ما سواه من أشعار الأمم وهي التي يتفاضل بما الشعراء على مقدار 
زعايعهاة.وغلن عسات ما يلهموق متها قيما ينظمون "(2) 

هكذا اعتبرت البحور الخليلية عند أصحاب هذا الإتحاه" أطرء أوقوالب مختلفة ضيفت 
لمعاني» ومشاعر مختلفة» على التوافق» والمواءمة» وما على الشاعر حين يريد أن يشعر إلا أن يختار 
لمشاعره قالبا منها جاهزا معدًا لذلك. ويصبّها فيه صبًا فتتلبّس المشاعر» أوالعواطف بالقالب» 


1- إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء» ص 175» 176. 
2 مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب» ج 3,» ص8 1. 
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أوالوزن المناسب تلبّسا عضويّاء أواتحاديًا...وحينئذ يكون كافيا إذا نحن تعرفنا على وزن قصيدة» 
نكون قد تعرّفنا في الوقت ذاته على نوع الشعور» والعاطفة» وعكس ذلك إذا ما نحن تعرّفنا على 
نوع المشحون في القصيدة من عاطفة وشعور! وهو المحال ذاته."(1)"فهذا أبو تمام مثلا قد طرق 
مضامين متباينة بوزن واحد هو الطويل» إذ استعمله في المديح. والرثاء» والغزل» والحجاءء 


والعتاب» والوصف»ء والفخرء والزهد كما استعمل الوافر في الأغراض السابقة نفسها"©) 


إل أن هذا لا يمنع أن يُسهم الوزن بدوره في الشعرية حيث " أن التخلي عن الوزن الفاعل 
يجعل القصيدة تخسر مناطق في نفس المتلقي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الوزن."0© فالوزن بوصفه 
أحد مقومات الشّعرية العربيّة إنما هو "إبراز» أوإحداث لفجوة حادة في طبيعة اللغة» خلق لمسافة توتر 
عميقة بين المكونات اللغوية العائمة في وجودها العادي حارج الشعرء ووجودها داخله. الوزن هو 


تتاول للمافة اللكونة با بعادها الضوقها" 13 


وعليه" فإنَ الوزن امحسّد شعرا هو العلاقة الصميميّة بين المعنى» وبنائه اللفظى» أوأنه بنية 
صوتية دلالية في آن واحد."© 'إِنّه الحركة الداخلية الى تنموء وتولّد الدلالة الكليّة للظاهرة من 


ع ات ا 4 . 2 9 ا 6١١ - ٠‏ 
حزئياتها المنتظمة فيه بوصفه شكلا معقّدا للتتابع الزماني الإيقاعي"*") 


!- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر» ص 362»37. 
7- م» س» ص 38عن عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ص225. 
3- رحمن غرَكانَء مقومات عمود الشعرء الأسلوبية في النظرية» والتطبيق» ص 190 عن عبد الفتاح صالح» عضوية الموسيقى في النص 
الشعري» ص 1 5. 
4- رحمن غرّكان» مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية؛ والتطبيق» ص 194 عن كمال أبو ديب» في الشعرية» ص 89. 
7- هلال جهاد» جماليات الشعر العربي- دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي- ص 104 . 
6- م سء ص104 
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ثانيا: في الإيقاع الداخلي, وجماليته: 
1- في إيقاع الوحدات الصوتية القصيرة, والطويلة, وجماليتها. 
2- في إيقاع قوافي الموشحات, وحماليتها. 


3- في إيقاع الوحدات الدالة المتمائلة. 


134 


1- في إيقاع الوحدات الصوتية القصيرة, والطويلة» وجماليتها: 
أ- في الوحدات الصوتية الصامتة. 
ب- في الوحدات الصوتية الصائتة( أصوات اللّين). 
ج- في المقاطع الصوتية قصيرة المدّة. 


د- في المقاطع الصوتية طويلة المدّة. 
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: 
تمهيد: 


تتبوأ الموسيقى في فنّ التوشيح» مكانة مرموقة» وإشاعة الموسيقي فيه نلمسها في أصوات 
الحروف» وأصوات الألفاظ» وفيما توحي به تلك الألفاظ من معان مختلفة» من خلال استخدام 
ألفاظ ذات دلالات سمعية» وإيقاعية مستمدّة من اللغة» وهذا الأمر يكمن في معرفة الشاعر للّغة 
وأسرارها. ذلك أن الشاعر" ينتقي من الألفاظ, ويتخيرء ويفاضل بينهاء وميّر بعضها على بعض 
متخذا في نظمه البيت من الشعر لفظا خاصًا يأبى غيره؛ لأنْ أصواته توحي إليه ما لا توحي أصوات 
غيره» فهو كصاحب الجواهر ينثرها نحت بمجهره الفاحص لينتقي منها ما يلائم حلية بعينهاء وهو في 
عمله حريص على كك جواهره شديد الاعتزاز بما. ولا شك أن الاستعمال الأدبي للكلمة في شعرء 


أوظر يوق على توالي الأيام بين الأضوات» والمدلولات. "لقا 


ويمكننا دراسة الإيقاع الداحلي من خلال الكشف عن جانبين اثنين هما" اختيار الكلمات؛ 
وترتيبها من جهة, ثم المشاكلة بين أصوات هذه الكلمات» ولمعاني التي تدل عليها من جهة 
أحرى."© حيث يعتبر التكرار منبعا للإيقاع داخليا كان» أم خارجياء وهو مبدأ أساسي يساهم 
بشكل كبير في بلورة نظرية الإيقاع الداحلي» وتتوزع محال تمظهراته النصية في: الوحدت الصوتية 


الصامتة» والوحدات الصائتة» والوحدات الدالة© 


وفِ ساق تأكيد أن الإيقاع الشتغرق إنا يسيك موسيقاء من" البعدايت: العبوتية للققع كاثنا 


سنتناول تأثير الأصوات في موسيقى الإيقاع الداخلي لموشح مس الدين التلمساني. 


1 - إبراهيم أنيس» من أسرار العربية» ص 149. 
2 - شوقي ضيفء الفيّء ومذاهبه في الشعر العبيء ص80 عن ,817115(/1© 01 0|1/180/75نا8 ,80801 الااكا 
الأممسى 
3- مختار حبار» الشعر الصوفي القدم في اللخزائر» ص 45. 
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أ- في الوحدات الصوتية الصامتة: 


بعثل الصو ت"أصغر وحدة إيقاعية في المفردة الداحلية في نسيج القصيدة الشعرية» ويكتسب 
في دخوله الشعري قيمة إيقاعية مضافة» من خلال الفعاليات التي تنهض بما مجموعة الأصوات 
المتجانسة» والمتناثرة...وبقدر ما يكون هناك تحاوب صوقٍ فإنه يسهم في إحداث موازنة سيميائية 
دلالية...ويعمل الإيقاع بوصفه المرحلة الصوتية الأكثر نضجاً وصيرورة على دعم هذا الفضاء من 


خلال إنتاج الفعل الصوقٍ في النص."9) 


وقد منح شوقي ضيف عنصر الصوت أممية كبيرة» على أساس أنّ أهمٌ ما بميّز الصيغة الشعرية 
أنحا صوتية» فالشاعر لا ينطق شعره فحسبء وإنما يحاول أن ينغمّه. ينعم ألفاظه» وعباراته حتى ينقل 
سامعيه» وقارئيه من اللغة العادية التي يتحدثون بما في حياتهم اليومية إلى لغة موسيقية ترفعهم من 
عالمهم الحسي إلى عالمه الشعريء ولا نقصد الموسيقى الظاهرة وحدها: موسيقى الأوزان» والعروض» 
والقوافي» وإنما نقصد أيضاً الموسيقى الخفية التي تفرق بين بيت» وبيت في قصيدتين من وزن واحدء 


وقافية واحدة» وهي أدقّ من الموسيقى الأولى. 2©) 


وعليه» فإِنّدا سنهتم في هذه الدّراسة بتتبّع الظواهر الصوتية للحروف الأكثر شيوعا في 
الموشح» وذلك من حيث دلالاتما. وخحصائصها في أحوال الجهر» والحهمسء والشدة» والرحاوة» 


والألفاظ كما نعلم"داخلة في حيّر الأصوات» لأنما مركبة من مخارج المصروف فما استلذّه السّمع منها 


[- محمّد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية» والبنية الإيقاعية» ص 9. 


2 شوقي ضيفء في النقد الأدبي» ص 113. 
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فهو الحسن» وماكرهه. ونبا عنه فهو القبي "230 والكلمة "صوت دال على معنى ما يحدث في الآذان 


إيقاعاً معيناً؛ ويتّصف بجحمالية خاصّة تترك أثرها في المتلقي. 2 


وبما أن الموشحات فن ارتبط ظهوره بالغناء» فإنّ هذا الأحير يستلزم أصواتاً ذات خصوصية في 
جمالحاء وطبيعة أدائهاء ذلك أن موسيقى الصوت با يجحلبه من وقع في الأذن» وأثر في المتلقي» يساعد 
على تتنبيه الأحاسيس .والمشاغر الإنسالية). وقد. تفطع البالحثون إلى الغلاقة الموحودة بين الصوت 
ودلالته» فأكُدوا أن هناك"نوع نب القلالة : لكقول فين طبيعةالأصواك وهي التي يُطلق عليها اسمٌ 


الدلالة الصوتية "0 


هكذا وُحدت الوحدات الصوتية الصامتة" ليضم بعضها إلى بعض لتشكيل الوحدات الدالة؛ 
غير أن هذا الضمٌّء » والتأليف» وإن كان القصد منه يجري إلى التوليد الدلالي» فإنه لا يخلو كذلك من 
التوليد الإيقاعي...وهذا التوليد الإيقاعي غالبا ما يمثل عنصر إثارة إشاري» وتنبيهي إلى أهمية ما يجري 


منه في الجانب الدلالى لكيما يؤدي إلى إثارة المتلقّى , "0 


"وحينئذ فإنَّ جمالية إيقاع مثل هذه الصوامت ليس لذاتما بما هي عليه من ترجيع منتظمء 


ومتّزن» وإيقاع متناغم فحسبء ولا لما هي له من وظيفة تعبيريّة كالتنبيه» والإثارة لمشاعر معيّنة ملتبسة 
بدلالة النصّ الكلية فحسبء ولكنها في التكامل بين الوظيفة التمييزية» والوظيفة التعبيريّة» وتفاعلهما 


معا. "060 


- ابن الأثير» المثل السائر» ص 169. 
2- حسين جمعة» جمالية الكلمة ( دراسة جمالية بلاغية نقدية )» ص21. 
- ينظر: إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص 46. 
4- مختار حبار» الشعر الصوفي القدم في الجزائر» ص 95. 
5 8 20 ص103. 
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فهل وُقْق الشاب الظريف في موشّحه السّابق الذي اخترناه كنموذج للدراسة في الإيقاع 
الخارحي يا ترى في انتقاء الجواهر التي رصّع بما موشحته أم لا ؟ هذا ما سنحاول التعرّف عليه من 


إذا ما تأملنا طبيعة الحروف التي وظّفها همس الدين في بناء موشحته, فَإنّنا سنجده يستهك 
مطلعه بهذا الحزء (قَمَرْ يجْلُو دُجَى العَلّسٍ)» وأّل حرف يطالعنا فيه هو حرف القاف» وهو صوت 
خيور هديدة الانفجار 3 جيء به في أوّل الكلام حتى يقرع الآذان» ويلفت الأذهان إلى ما يعانيه 
الشاعر من فرط الصّبابة» وألم الجوى» وقد جاوره حرف الميم» وهو صوت شفوي "مجهور لا هو 
بالشديد» ولا بالرحو."© ويأتي حرف الرّاء في آخر الكلمة» وهو صوت بجهور مكرر من الأصوات 


للترديظة نوين الكدك ةو لحرن 87 


إِنّ تمع هذه الأصوات المجهورة الشديدة منح اللفظ نبرات صوتية عالية تنسجم.ء والحالة 
النفسية المراد التعبير عنهاء والتي تتوق إلى الظهور» والجهر» والتكشف الواضح وضوح القمر» ولعلٌ 
هذا ما أشار إليه ابن حنى في باب مصاقبة الألفاظ للمعانى بما يشكل أصواتماء بقوله « فأمّا مقابلة 
الألفاظ بما يشاكل أصواتما من الأحداث فباب عظيم واسعء؛ ونمج متلئب عند عارفيه مأموم» وذلك 


أتمم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها. »© 


1 - إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص 72. 
2 جم س » ص 48. 

كي م5857 

4 "ابر حني» الخصائص» ج22 ص/15. 
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ويبدو أن الصوت لن يؤدي دوره المنوط به إلا ضمن سياق تركيبي» على الرغم من أن لكك 


كلمة مفردة صوتاً فعلياً يساهم في تحديد دلالتهاء فإنَّ الكلمة إذا ما ركبت مع كلمات أخرى 
أنتجت بجموعة من الأصوات توجّه معنى النص» ضمن السياق في نظام تركيبي» وترتيي للحم رك 


فما هي الأصوات الأخرى التي تَشكل منها الموشح؟ وهل لحذه الأصوات وظيفة دلالية جمالية 


أم لا؟ 


يبدأ الموشح بالسياق التركيي التالي (قَمَرْ يَْلُو دُجَى العَلّس)» حيث تتجمعٌ هذه الحروف 
لتعطينا أصواتاً موافقة لمعانيها في الدلالة على الرغبة في الجهر بالحب» هذا الجهر الذي يجسّده حرف 
الجيم المكر في هذا التركيب(ِيَخْلُو دُحَى )» وهو كما نعلم من الأصوات الشديد اممجهورة 


الال 1 


وصوت الجيم ابجهور المتقلقل في كلمة يجلوى المتبوع بصوت اللام المتوسط بين الشدة» 
والرحاوة» وهو مجهور كذلك.© والمتبوع بحرف الليّن الذي منحه طولاء وامتدادا لبلوغ الغاية القصوى 
في التعبير عن حالة الحزن» والألم» وحرف الدال الانفجاري الشديد المجحهور في كلمة دجى اجاور 


احرف الجيم امجهور المتقلقل» والمتبوع بحرف لين منحه طولاء واتساعا للتعبير عن شدة الوجد. 


وإذا ما انتقلنا إلى الجزء الثان (بَهَرَ الْأَبْصَارَ مُذْ ظَهّرا)» بحد من ضمن التشكيلات الصوتية 
صوت الباء الذي يأني في المقدمة» وهو صوت شديد مجهور انفجاري من الأصوات الشفوية © يتبعه 


حرف الماء الذي تكرر مرتين» واكتسب على التواللي صفة الانفجارية لتوسطه بين حرفين انفجاريين ( 


1 - محمّد تحريشى» أدوات النص دراسةء» ص24 . 
2 - إبراهيم ا الأصوات اللغوية» ص0 /. 
13- م سء 55. 
“ - ينظر: م؛ س» ص 47. 
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الباء» والراء في ببرء والظاءء والراء في ظهرا)» وصوت الراء تكراري انفجاريء تردّد في المطلع لوحده 
أربع مات فِرقَمَرٌ- بَهَرَ الأَبْصَارَ - ظَهّرا)» ويظهر لنا أنّ الشاعر مال إلى تجميع هذه الأصوات 


الانفجارية الشديدة حتى يشدٌ الانتباه» ويجلب الأنظار إلى نور محبوبته» وجمالها الذي يشبه نور القمر. 


وهذا التكرار الصو على صعيد المبنى له دلالة كذلك على صعيد المعنى» ذلك أنه يعكس 
الحالة النفسية للشاعر الذي يلحٌ» ويصرٌ على وصال المحبوب» فكل" زيادة في المبنى تدل على زيادة 


ف الع ال 


كم ند من ضمن التشكيلاات الصوتية لمطلع الموشح صويٌٍ(السين» والصاد)» ويسميهما 
القونناق: أصوات "الضقري وض السدكتن من "تعميفننا بالكصواك لأسي 8 وكروها نين ١‏ الأضواك 


لفو الو 


وقد انتشر حرف السين في الموشح بشكل مكتّفء و واضح أن شمس الدين استحضره ليعيّر 
عن حالة من الرقة» والظرافة» والغنج» والجمال» وهذا في مثل( العَّلْسِ - يَسْعَى - الحَرّسٍ- كيس - 
موحي امتاصجق قي ل رسريه الومو نوي د للد ب سوز د ويد 


الكاتك] وريم 


واشتدٌ صفير حرف السين في المواضع التي لحقته فيه الكسرة» فبالإضافة إلى الدور الإيقاعي 
الذي تلعبه الكسرة» فإنٌ لها دوراً دلالياً كذلك» حيث تضفي نوعا من الحزن» والأسىء؛ والألم 


مصحوب بزفير فيه مذّء وانّساع صونٍ يساعد على تصوير نفسية همس الدين الكثيبة التي تعاني من 


! - إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظء ص70. 
2_- إبراهيم نس الأصوات اللغوية» ص66. 
3 5 2 س») ص 67 68 
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الانكسازة ولعلّ هذا السبب هو الذي حعل البحتري يبني قضيلاته غلى: تخرقت: السنين: المكسور ف 
سينيته المشهورة. وبناءً عل ذلك فإِنٌ الألفاظ ترتبط " بالدلالات في بعض الحالات 


النفسية...والكسرة» وما يتفرع عنها من ياء المد ترمز في كثير من اللّغات إلى صغر الحجم؛ أوقرب 


المسافة» ففى العربية مثلا بحد أن الياء هى علامة التصغير» وأن الكسرة علامة التأنيث "0 


حرف الصفير الثاني الذي وظفه همس الدين هو حرف الصّادء وإِنْ كان انتشاره في الموشح 
أقل من انتشار قرينه» ونحده حاضرا في الألفاظ التالية:(الأَبْصّارَ- الصَّلْفٍ - الوَصْل- مُصطيرا- 
العٌْصْنٌ)» ولهذا التوظيف ما يبّره» ألا ترى أن الصّاد "أقوى صونًا من السين لما فيها من 
الاتساكئ تجعلوا :الصراء لقرقا اللندى الأفوية والسين اضعدها لعن الأضمك "نذا ونا أن شين 
الدين يعيش حالة من الانكسار» والضعفء فإنّه وحد في صوت السين ضعفاء وصفيراء وأنينا معبّرا 


عن حالته النفسية الكثيبة» وهى صفات لا يقوى صوت الصاد أن يقوم بما. 


وقفنا هذه الوقفة الطويلة عند المطلع لأنه بمثابة المفتاح للولوج إلى الموشّحء وأول ما يقرع 


السمع؛ وبه يستدل الشاعر على ما عنده» كما قال ابن رشيق. 


وإذا ما انتقلنا إلى أدوار الموشح, فإننا نلاحظ أن احتلاف الوحدة الصوتية أدّى إلى اختلاف 
في الدلالة» فاحتلاف أصوات الحروف في(كلفي- تلفٍ- صلفي) شكل فرقا دلاليا بين الكلمات 
الثلاث, والأمر نفسه يقال عن المجموعة الثانية الواردة في الدور الثاني (وُليا- بُليا- جُليا- خُليا)» 


وفيما تبقى من ا مجموعات الواردة في أدوار الموشح. 
وقد انتشر صوت اللام في المجموعتين الأولى» والثانية» وهو صوت متوسط بين الشدة 


1 إبراهيم نيس دلالة الألفاظ ص 2/70 66 
2 - ابن حني» المخصائص» ج22 ص160. 
12 


والرحاوة» ومجهور أيضاطي يليه صوت الفاء قُ المجموعة الأولى» وهو صوت شفوي أسناني» رخو 
1 م تتوزع حروف اللين في المجموعتين حتى تساعد على مذ الصوت تعبيرا عن حالة 


الحزن» والألم التي يعيشها الشاعر. 


وف المجموعة الثالثة نحد انتشارا لصوت النون» وهو صوت مجهور متوسط بين الشدةء 

.م 3 1 3 0000 ل 2 7 ١‏ 
والرحاوة 0 ويسيطر صوت الجيم على امجموعة الرابعة(الفَرَج- الصرّج ادع 2 رَج)2 وهو 
صوت شديد كيهو فعاف "3 وتختم امجموعة الخامسة بصوت الدال فوملا كماد أمدّات 


البَمَدَا)ء وهو صوت شديد مجهور الفتعاري :5 


ومن بين الأصوات التي شدّت نتباهنا في تشكيلة همس الدين» والتي تتضح العلاقة فيها 
بشكل واضح بين الصوت, والسمع» والحالة النفسية المراد التعبير عنها ( الحهمزة» وأصوات اللين)» وقد 
كشف ابن جني عن خاصية القوة الانفجارية في صوت (لحمزة)»9» فهي من الحروف المجهورة 
الحلقية.7»وصوت (لهمزة) الانفجاري من شأنه أن يثير انتباه المخاطب.© وقد وظفه همس الدين 
حتى يشدٌ انتباه ابوب إلى ما يعانيه من لوعة الجوى» وهذا واضح في مثل ( آمن- 01)» وإذا كانت 


الممزة وهي "مفردة قد احتاحت إلى جهد عضلي...فممًا لا شك فيه أن توالي همزتين أشق» ويحتاج 


1 - إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص55. 
5 - ينظر: م» س» ص48 . 

3-م:سء ص58 . 

5 م س»2 ص2/70 ابن حني» المخصائص» ج22 ص164. 

- إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص1 5. 

- الخصائص» ابن جني» ج 2 ص146. 

- إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص 4/)» 75/. 

8 - ينظر: حسن عباس» حروف المعاني بين الأصالة» والحداثة» ص28 . 
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5 
6 
7 


إلى جهد عضلي أكثر في نطقها "(1) 


ع 


"ولأمر ما كانت حروف النداء» في اللغة العربيّة» مفتوحةً كلها (أ- أ- يا- أيَا- هيّا.)» 
ولعلّ ذلك من أجل أن يُسمّع المنادِي حاحته. ويِبلعٌ لهم رسالته» وَيَسْتَبِين عمًا في نفسه من كوامن 


الأميران: ومكدوق الأغييا ني "رف 


وقد اكتفى ابن جني بالكشف عن خاصية القوة الانفجارية في صوت (الهمزة)» وعن خاصية 
الضعف في صوت (لحاء) © لهذا نحد أن اجتماع الصوتين الحمزة» والحاء في (آه) يعبّر عن الغرض 
المقصود, فكلاهما من الحروف الحلقية التي يصحبها أثناء النطق زفير متصاعد, وكلاهما يحضر في 


مواقف التأوّهى والتوحع, والألم. 


وانفجار الهمزة هو في حقيقته انفجار لنفسية الشاعر» وعدم قدرته على التحمّل» وجهر 

الطهمزة هو إعلان عن الجهر بالضعف الذي يعتري هس الدين قُ أعماق نفسه» والذي يعبر عنه 
!0 . الك 0 . العا م : ١‏ 1 امن 
صوت اللماء الرخو المهموس ) »أحسن تعبير ف لحظة توفعه» وسكونه, وانكساره التي هي 2 الحقيقة 
لحظة انكسار الشاعر. كما أن" خاصية الاهتزاز في صوتما نما يثير انتباه السامع» فكانت للتنبيه على 


توجع الشاعر» جين از 


' - إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص 79. 
2- عبد الملك مرتاض» السبع معلقات, مقاربة سيميائية أنثروبولوجية لنصوصهاء ص217. 
3 - ينظر: ابن حني» المخصائص» ج22 ص146. 
“ - إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص76 . 
5- حسن عباس» حروف المعاني بين الأصالة» والحداثة» ص 30. 
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وتلي أصوات اللَّين» وأشباهها من حيث الطول الطبيعي للأصوات» والوضوح السمعي 


الأصوات المكررة كالراء» ثم تأي الأصوات الرحوة ذات الصفير 8) 


وقد أحصينا نسبة حضور أصوات الصفير في الموشح في موضع سابق» وحدّدنا دلالاتما 
الصوتية» أمّا صوت الرّاء المككرر» فزيادة على كونه يحضر بشكل منتظم في بناء قافية الموشح, فإنّه 
بحضر كذلك بشكل غير منتظم؛ ومكنّف في ثنايا الموشح؛ إذ بحده أكثر الأصوات تردداء وهذا جلىٌ 
في: (ثَمَرْ- بَهَرَ- الأَبْصارَ- ظهّرا- بركاب- الحرس- مُقْتَدرَا- أميراً - جار - تَرْئْي- قُيثغر - 
مُصْطيرا- القَرَج- بالتَورِيدٍ- وَالضرج- عَاطِرٍ - الأرَج- حرْج- رَآكَ - رَآكَ - البَدْرُ - لاشتئرا- 


بَدْرُ- بَاهِرٍ - مُفْتَرسِي- قَارو- عبرا- البُدُور- ثريني- ثُبْرئ- اليّمَدَا- النَاظِرِينَ- السّخَارٌ - 
وهذا التكرير الذي نلمسه في صوت الراء إنما هو تكرير» وترحيع لصدى نفسية الشاعر 
ال مهتزة» والمضطربة» كما أن تكثيف حضوره هو في الحقيقة تكثيف» وتصعيد لنبرة الحزن» والألم التي 


يعانيها الشاعر. وقد استحضره الشاعر حتى يرسم لنا هذه الصورة الحزينة الكثيبة عن نفسه. 


ب- في الوحدات الصوتية الصائتة( أصوات اللّين): 


ع 


المدودء أوأصوات اللّين كما يسمّيها البعض» هى" أضوات لينة» مجهورة مد بما الصوت» تحمل 
طائفة من المعاني» ذات طابع موسيقيء وقوة اسماع عالية. "هذا بالإضافة إلى أتما أصوات"موسيقية 


منتظمة قابلة للقياس لما القدر على الاستمرار...و لعاة لحذه الصفات السمعية عذّها بعض الباحثين 


1 - ينظر: حسن عباس» حروف المعاني بين الأصالة» والحداثة, ص80:81 : 
2_- عر الدين علي السيلة التكرير بين ا مثير» والتأثير» ص78 عن الكتاب لسيبويه» ج22 ص 2225 5 45 46. 
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أصواتا يمكن الغناء بما...ولعل ما زاد في قدرة هذه الأصوات على قوّة الإسماع» والانتظام الموسيقئ 


وا الع 0 ا 1 
أيضا أكما أصوات مجهورة بشكل عام. "20 


و"أصوات اللَين في العربية هي الأصوات الأقدر على غيرها من الأصوات الصامتة» في التماثل 
الإيقاعي عندما تنتظمء وتتزك على نحو من أنحاء الانتظام, والاتزان من جهة, وفي التعبير الإيحائي عن 
المشاعر» والعواطف المصاحبة للدلالة الكلية من جهة أخحرىء غير أن الألف بانفتاح صوتا إلى 


الأعلى هي أقدر من غيرها على ذلك التعبير» وأظهر منه "(2) 


بحيث يشكل صوت الألف الممدود المكون الأساسي للإيقاع الداحلي " عن طريق ترجيعه 
اك حين ترجيعا متقاربا 2 المدد الزمنية متماثلا 2 هيئته المفتوحة الممتدّة» قائما بذلك بوظيفة عييزيّة 
مستمرّة» وهو على ما هو عليه من نظام, وانتظام» واتزان قائما كذلك بوظيفة إيقاعيّة ممتدّة بامتداد 


الصّوت» ورتيبة برتابته. " 03 


فهي"بطبيعتها أطول من الأصوات الساكنة...ويلي أصوات اللين في الطول الطبيعي الأصوات 
الأنفية وهى هي النون» والميم) » فهما من أطول الأصوات السأكنة» شم الأصوات الحانبية كاللام» د ثم المكررة 


كالراء» ثم الأصوات الرحوة ذات الصفير أوالحفيف. "(4) 


- غالب فاضل المطلبي» في الأصوات اللغوية» ص24 عن دراسة الصوت اللغوي» ص 19» مناهج البحث في اللغقه ص1 5» 
علم اللغة العام ص75/. 
2- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 109: 108. 
- ع س »2 ص108. 
- إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص 80» 81. 
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امحدثين قد لاحظوا أن اللام» والنون» والميم أصوات عالية النسبة في الوضوح السمعي» وتشبه أصوات 


لين في هذه الصفة, ما جعلهم يسمُونها أشباه أصوات اللين "17 


وقد انتشرت أصوات اللَّين في موشح مس الدين السّابق( قمر يحلو دحى الغلس) بشكل 
سمح له أن يمدّ في صوته» مما ساعده على تصعيد نبرة الحزن» والألم» وتقوية الصورة الحسية حتى يكون 
لها أثر قوي على نفسية المتلقّي» ونلمس هذا المدّ أؤلا في القافية التي تتوزّع في الموشح بشكل منتظم 
في قوله: ( ظهّرا- مُفْتَدِرَا- مُصْطيرا- اسْتَرا- خبرا- فَالْكْسَرَ)»حيث تحتل الراء» وهي من الأصوات 
الحانبية كاللام المرتبة الثالئة في الطول الطبيعي للصوت بعد أصوات اللين» والأصوات الأنفية» وقد 
جاءت الراء متبوعة بالألف التي منحتها طولاء وامتداداء واتساعا في الصوت من أجل بلوغ الغاية 


القصوى ف التعبير عن حالة الحزن» والأسىء» وف الدلالة على لحظات الضعفء والانكسار. 


وفيما عدا القافية» فإِنّ ما تبقَّى من أصوات اللين» وما ألحق بما من أشباه تتورّع في الموشّح 
بشكل غير منتظم» حيث يتردّد صوت الياء ف الموشح (أربعاء وثلاثين)مرة» وصوت الواو 
يتردد(إحدى» وعشرين) مرة» ويتردّد الألف(تسعاء وثلاثين مرة). هذا عن أصوات اللين» أمّا عن 
أشباهها فنجد أن صوت اللام يحضر في الموشح بنسبة( تسعء وأربعين) مرة» والميم يحضر بنسبة 
(ثلاثين)مرةء يليه صوت النون. بنسبة(عشرين) مرة. وهذه الأصوات كلها أصوات عالية النسبة في 
الوضوح السمعي» وهو عامل مساعد لشمس الدين حقٌ يضفي على موشحته صوتا بارزاء ونبرا قويًا 


له أثره على نفسية المتلقي. 
وتلي أصوات اللَّين» وأشباهها من حيث الطول الطبيعي للأصوات» والوضوح السمعي 


لا إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص87 006 
17 


الأصوات المكررة كالراء» ثم تأي الأصوات الرحوة ذات الصفير.9) وقد لعبت هذه الأصوات كلها 


ب 


دوراً دلاليا في إبراز مشاعر همس الدين » هذا بالإضافة إلى الدور الجمالي الإيقاعي الذي كان له أثره 
ج- في المقاطع الصوتية قصيرة المذة: 


إِنَّ "المقاطع الصوتية القصيرة هي تلك المقاطع التي حقّت أزماتما عند النطق بماء فلا يزيد 
زمنها عن حركة» وسكونء وذلك مثل هل الاستفهامية» ويا النداء التي تخرج إلى غرض الرجاءء 


والاستغاثة» ولا الناهية» أوالنافية» وكم التعديدية» أوالتكثيرية» وفعل الأمر الذي للمخاطب المركب من 


حركة» كن "م 


وقل قمنا بعملية رصد للمقاطع الصوتية تية القصيرة المدة التي وظّفها من الدين التلمساني 2 


اليف المايةالودةا ديا 
- هُذَ : (بَهَرَ الأنِصَارَ مُذّْ ظهّرا)ء( يا أميراً جار هُذّ وَلِيا) 
- مِنْء مَنْ : (آمِنٌ مِنْ شْبْهَةٍ الكَلَفٍِ) كيف لا تَزني لِمَنْ بلي)( وتنا أُوتيت مِنْ كيّسٍ) 
- في: ( ذُبث في حِبَيْهِ بالكلفٍ)/ وَتَا أوتيت من كيس) (قُقْت في الحشن البدُورَ مَدا) 
- 1: © يَرلْ يشعى إلى تَلَفِي) ( لَوْ رَآكَ العْصْنْ 1 يس) 
- يَا: (يَا أميراً جَارَ مذ وَلِيا) ( لَكَ حَد يا أبَا المَرج)( يا مُذِيياً مُهْحَتي كمّدا) 

- ينظر: إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص80:81 . 


2- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر. ص 109. 
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-لأ: (كيق لا ترين: لمن ليا) ( كم سَى قلي بلا حرّج) 
- مَنْ: (كيف لا تَرْنِي لِمَنْ بُليا) 

- قَدْ: ( قَدُ حلا طَغماً وَقَدْ حَليا)(قَد سَبَانٍ لَذَّةَ الوِسَنِ) 

- عَنْ : (ثَارو عَنْ أَعْجوبتي عبرا) 

- جد : جد فمَا نقيت مُصْطيرا) 

- كم : كم سَى قلي بلا حرج) 

- لو : («لَؤْرَآكَ الْسْنْ 1 يِسِ) 


- أؤ: ( أو رَآكَ البَدْرُ لاشتتر/ 


ع 
5 
5 
٠.‏ 
06 
مل 
١‏ 


في امال سى) 


و م 


م 


- هَل: (هَل ثريبي لِلجمًا أُمَدَا) 

حذآن + فين أن كت العناه 

وللتّوضيح نتوقف عند صوت يتميز بالوضوح السمعي العالي» وهو صوت النداء الذي يتوافق 
مع خروج الصوت من أعماق النفس البشرية» حصوصاء ونحن نعلم أن الشاعر بعيدٌ عن محبوبته» وقد 


يصل به الأمر في بعض الأحيان إلى الإسئغاتة بحذا المحبوب» وهذا واضح ف مثل 


قوله:(يا أبَا القرج)» والياء إذا وُظّفت للإسئغاتة فإِكًا تتوافق" مع حروج الصوت من هاوية نفسية 
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عميقة» لمأزق» أوضائقة» أُوشِدَّة قد وقع فيها المستغيث"1) 


1 


وحمًا همس الدين يعيش في مأزق» وضائقة نفسية لن تُفرج إلآ إذا حدث الوصال مع 
الحبيب» وبالتالى فإن دلالة صوت "النداء" تعبّر حقا عمًا يعانيه الشاعر» كما نلمس النداء في مواضع 


أخرى من الموشح, وهذا واضح في مثل:( يا أميراً - يا مُذِيباً مُهْجَتي كُمَّدا). 


"وعلى هذا النحو يمكن للدارس أن يرصد مزيدا من الوحدات الصوتية قصيرة المدة المؤلّفة من 
حركة» وسكونء والتي إذا جاءت متماثلة في بنيتها الصوتية مرجعة» ومكررة» في مواطن من القيل 
الشعريء قليلة العدد أوكثيرتماء فإتّا لا محالة تقوم بوظيفة تمييزيّة متمثّلة في احتلافهاء وتميزها عن 
باقي الوحدات الصوتية التي لم يستقم لحا نظام بعينه مثلما استقام لهحاء فتوقع بذلك» وتنغم 
المسموعات» وتقوم بوظيفة تعبيرية في الوقت ذاته» موائمة للدلالة الكلية» ومؤازرة لهاء وحينئذ فمرحع 
جماليتها يجتمع فيما هي عليه من نظام واتزان من جهة,» وفيما هي له من تعبير وإثارة لدلاللات 


وضعية» وإيحائية مصاحبة من أخرى» وذلك اجتماع تفاعل» وتكامل فيما بين الوظيفتين. "2) 
د- في المقاطع الصوتية طويلة المدّة: 


إن "المقاطع الصوتية الطويلة بخلاف ما سبق» هي التي تعدّدت مقاطعهاء وطالت بماء 
فتشكلت منها الوحدات الدالة على الإطلاق» وهي على إطلاقها كلها قابلة لأن تدل» وتوقع في 
الوقت ذاته» غير أن جانب التوقيع فيها يشترط فيه أن تكون مقاطع وحداته الصوتية على هيئة معينة 


من النظام, والانتظام, قُ المتواليات الكلامية» بدايته التماثل, والتجانس الصو وكهايته الترديد» 


١‏ - حسن عباس» حروف المعاني بين الأصالة, والحداثة, ص29. 
2- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر» ص1 11» 112. 
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والترحيع المتجاوب بين قطوع الكلام» ما لا يقل الترحيع فيه عن وحدتين صوتيتين مركبتين فأكثر 


صوات مركبة مرتين على الأقل "(1) 


ع 


ذلك لأنّ الإيقاع يتولّد من محرّد ترديد صوتء أوأ 


"وما ينبغي أن نشير إليه بعد ذلكء هو أنَّ التماثل الصون بين الوحدات الصوتية طويلة المدّة 
الزمنيّة» هو نوع من ابحانسة» ولكنها صوتية بالدرحة الأولى» فقد لا تتجانس الوحدات الصوتية من 
حيث حروفهاء أو صوامتهاء ومع ذلك يمكن لا أن تتجانس من حيث أصواتماء وذلك مثل"سماجة", 
و"صباحة" فهما وحدتان متماثلتان في نسيجهما الصوتي» ولكنهما مختلفتان في نسيجهما الحرقي» أو 
قل متجانسة من حيث المقاطع الصوتية هيئة» وعدداء ومختلفة من حيث الحروف التي سريف تحليا 


4 21 
من جنس واحد فيهما. "0) 


وقد رصدنا في موشح همس الدين التلمساني السابق ذكره عددا لا يستهان به من الوحدات 
الصوتية طويلة المدّة المترددة ترددا متجاوباء ومتناغما بفضل ما هى عليه من نظام متماثل في مثل 


قوله: 
- مذ وليا / لِمَنْ بُليا. 
- لي جْليا /قَدَ حَليا. 
1ك الف ا راكو اليد 


- هُوَ حَشْفِي | وَهْوَ مُفْترسِي. 


!- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 112. 
2_- 2 »2 ص113. 
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ومن الوحدات الدالة المتماثلة: "الجئاس". وقد تم توظيفه بكثافة في أدوار الموشح, ونوردها 


- في الدور الأول: الكلّيِ/ بالكَلّفٍ/ تَلَفِي/ وَالصّلفٍ. 
-- وفي الدور الغاني: وَلِيا/ بُليا/ جُليا/ حَلِيا. 

وفي الدور الثالث: القَرَج/ الضّرج/ الأرج/ حرج 

-2 وفي الدور الرابع: سَني/ سَني/ حَسَّن/ الوَسَنٍ. 


-0- وفي الدور الخامس: مَّدا/كَمّدا/ أَمَدَا/ الَمَدًا. 


وزيادة على التجنيس الموحود بين الكلمات داحل هذه المجموعات» يلعب تكرار الأصوات 
دورا قويّاء وبارزا في التعبير عن إحساس الشاعرء وهذا التكرار إِنما هو تكرير» وترحيع لصدى, 
ونفسية الشاعر المتألّمة التي تأبى الاستتار» وتتوق إلى الظهورء والبروزء والتكشّف. وقد مال مس 
الدين في حالات الحزن» والانكسار إلى خفت صوته بتوظيف الأصوات المهموسة؛ ولكنه ما يلبث 
أن ينفجر فَيذْوَى صوته تعبيرا عن فقدان الصبر لفراق امحبوبة» فيوظف الأصوات ابجهورة. وهذا يؤكد 


العلاقة الوطيدة بين الصوتء والحالة النفسية التي يكون عليها المرء. 


وتظهر جمالية هذا الإيقاع" في وظيفته التمبيزية على ما تحيء عليه وحداته في الكلام من 
نظام وانتظام صوني متماثل» ومتوازك» ينتج عنه بالضرورة إيقاع, ونغم) وق وظيفته التعبيريّة التي 
تعمل على الإثارة» والتنبيه إلى ما تضمّه تلك الوحدات من معاك» وتشمله من مشاعر مصاحبة» 


فتؤكد عليها أكثر من غيرها من المواضع التي ترسل فيها الكلام. '"<1) 


!- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر» ص 118. 
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2- في إيقاع قوافي الموشحات, وحجماليتها. 
أ- في حد القافية. 

ب- في قواني الموشح التام المعتاد. 

ج- في قواني الموشح المسمّط. 

د- في القوافي الممتدة الأزمان, وجماليتها. 
ه- في القوافي القصيرة الأزمان, وحماليتها. 


و- في القوافي المقيّدة الأزمان, وحماليتها. 
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أ- في حد القافية: 


تتشكل القافية من" عدّة أصوات تتكرر في أواخر الأشطرء أوالأبيات من القصيدة: 
وتكررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية» فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع 
ترددهاء» ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان 2 فترات زمنية منتظمة» وبعد عدد معين من 


مقاطع ذات نظام خاص يسمي بالورن "02 


و التكرار في القافية هو أهمٌ شيء بيّزهاء ولهذا قيل: "القافية ما لزم الشاعر تكراره في آخر 
كل بيت"2). وما يلزم تكراره حسب تعريف الخليل للقافية» هو: (من آخر حرف في البيت إلى أول 
ساكن يليه من قبله» مع حركة الحرف الذي قبل الساكن.© وبتتابعها تكون الموسيقى. ذلك أن 
القافية ليست إلا تكرير لأصوات لغوية بعينهاء وتكرير هذه الأصوات اللغوية هو السبب في إحداث 


النغم في الأييات 4 


وللقافية جملة من المهام الوظيفية فهي بما تمتلكه من تعادلات صوتية تعطي القصيدة 0 يفذا 


من التناسق» والتماثئل يضفي عليه طابع الانتظام النفسيء والموسيقي» الشف "50 


وعلى الرغم من أن القافية حسب ياكبسون "يعتمد على التكرار المنتتظم للأصوات» 
أوبجموعات من الأصوات المتماثلة فإنه من قبيل المبالغة في التبسيط تناول القافية من الزاوية الصوتية 


وحدها. القافية تقتضي بالضرورة علاقة دلالية بين الوحدات التي ا 


.244 إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص‎ -١ 
ابن رشيق» العمدة» ج21 ص153.‎ _ٍ 
ص151.‎ 20 2. 3 
.9 ينظر: محمّد عون عبد الرؤوفء القافية» والأصوات اللغوية» ص‎ 4 
محمّد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية» والبنية الإيقاعية» ص 90 عن أدونيس» الشعرية العربية»‎ - 5 
13 
154 


فإلى أيّ مدى يمكن للقافية- بوصفها بنية إيقاعية أساسية - أن تُسهم في تشكيل موسيقى 


عم 


الموشح يا ترى؟ هذا ما سنحاول استجلاءه فيما يلي: 
ب- في قواني الموشح التام المعتاد: 


وهو الموشّح التام الأركان» وهو الذي يتألف من المطلع, والأدوار» والأقفال» والخرحة» وقد 
بن عمار الحزائري الذي سنتخذ من موشحه نموذحا للتمثيل على هذا النوع؛ وقد بلغ أربعة» وأربعين 


قفلاء وثلاثة» وأربعين دورا. 2) ترق مله الآييات الأول : 03 


يا نَسِيما بَاتَ مِنْ رَغْرٍ الوا يََْفِى اليُكبان 


حملن مي سَلامًا طَيّبا ذُمَيْل الان 


. 6س إكهر | دسي 23 ب 
ن لى قَلبا إِلَيَهَا شَيقَا شَعَةُ وَحْد 
رك ا د 32 اه 
وَفوّادي يَجَتَنِيهًا حرفا وَصني يعدو 


1 محمد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية» والبنية الايقاعية» حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى» ص86» 
4 ينظر: جان كوهين» بنية اللغة الشعرية» 209» وما بعدها. 

“- مختار حبار» الشعر الصوفي القددم في الحزائرء ص 159. 

3- ابن عمّارء نحلة اللبيب بأخبار الرحلة للحبيب» من ص16 إلى ص27. 
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لو د ا 


وَدموع العَيْنٍ همى نس ىح 0 


وَالكَرَى عَنْ مُقْلَتى قَدْ غَضِبًا 


يا رعى الله فُؤادي كم 11 
كُلّما حَثٌ التكاب ,ْله 


9و حَنِينَا د َ ليله 


لا تَسَلْ عَبَى إذا مَا أطْربَا 


وبآرام اللَوى قد شَببا 


حَادِي العيس تَرَقّقْ بالمطن 


يُرْسِلْ الدّمْعَ وَيَطُوِي البيدَ طن 


هو- 
ع 


اسرعك ف الشار لكي البطية 


فطْبعًا هَنَّانُ 


فختنا الأحفان 


تَنائق: الأظعان 


و إن 


وعدا" افيتان 


وَالحَشّى صَادِي 


وَ النَوَى رَادِي 


ىه 6 
34 


وَبْحَ َأِي من نَواهُمْ عرب عَيهُمْ قد بَان 


6 6 


كيرا اتوت و أنقاوا نيزنا تمتطين لذ كان 


وإذا أمعنا النظر قُُ هذا الموشح من حهة قوافيه» وحدناها موحدة في المطلع, والأقفال» 
والخرحة» ومتباينة في الأدوار» ولعلها أهمٌ ميزة بمتاز بما الموشح عن القصيدة التقليديّة إلى الحد الذي 


يمكن القول فيه: أن لا إيقاع في الموشح إلا إيقاع القوائي» ولا موسيقى فيه إلا موسيقاها.) 


"وكأن الوشاحين قد عمدوا عمدا إلى أهمٌ عنصر ف القيل الشعري» هو إيقاعه» وموسيقاه 
فأغنوه إلى حدٌّ الامتلاء» بما اصطنعوه له من غنى القوافي» وتنوّع رويّهاء وأضافوا بذلك عنصرا متحولا 
في القوافي إلى جانب العنصر الثابت فيهاء وجمعوا بين القوافي الطوال» الممتدة الأزمان» والقوائي 
القصيرة» والمقيّدة الأزمان» جمع مخالفة» وتنوّع» فكسروا بذلك رتابة القواثي الموحدة التي ظلّت تطرد 


قْ القصيدة التقليدية اطراد إطلاق فحسبء أواطراد تقييد فحسبء من بدايتهاء إلى تحايتها. "2©) 


هكذا مال الوشاحون إلى" التنويع في القواقي حتى حرجوا من الموشح التام الذي كان محصورا 
في مطلع» وخمسة أقفال» وأدوار إلى أكثر من ذلك فيه عدّاء وحصراء جاوز الأربعين» والخمسين, 
وحتى خرجوا من الموشح التام المعروف» بمطلعه» وأدواره» وأقفاله» وخرحته؛ إلى أنواع أخرى من 
التوشيح المزدوج؛ ومن التوشيح المستتطء مما يساعد أكثر على التحرّر في تنويع القواي» وانسجامها 


مع المشاعر الملتهبة» حى صارت القوافي 2 تنوعهاء بوصفها وحدت صوتية» 2 تناغمها مع 


1- ينظر: مختار حبار» الشعر الصوفي القدم في الجزائر» ص 162. 
2_- 2 »2 ص163. 
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المتواليات الدلالية» بمثابة الألحان الموسيقية الآلية في تناغمهاء وانسجامها مع قيل اللحن, 


وكلمائة "<1) 
ج- في قواني الموشح المسمّط: 


- النوع الأول: الموشح المسمط ذو القواني المزدوجة: نظم في هذا النوع كك من أحمد المنجلات» 
وسيدي ابن علي» ولا يستبعد الدكتور"مختار حبار" أن يكون أحمد بن عسّار الجزائري» ومحمّد بن 
الشّاهدء قد نظما هما كذلك شيئا من هذا التُوع» ومن الدلائل على ذلك أن سيدي ابن علي قد 


نظم مزدوجته السمطية*هاج الغرام* على منوال سممطية أستاذه أحمد المنجلاق."09) وهذه عينة منها 


03 


*هاج الغرام* 
بالله طاوى القِمَازْ * عَيْجْ بذاك المزاز * حيث الكرامُ 
عن برع المَعَالى * وابْرد بذاك الوصال * خحُدٌ العَرامُ 
حَسْبُ الشّؤق الكتيث * أن شَملةُ بالحبيث * لهُ التِمَا 
أت عَليّنا الدِياز * وَفِي القُوَادُْ حِمَارُ * لها انْضِرامُ 


اهيل وادى العقيق * هَل لي النِكُمْ طريق * فَالقَلْب هَامْ 


1- مختار مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 164, 165. 
2- ينظر: م)س» ص7 166:16: 168. 


3 ابن عمار» الرحلة» من ص35 إن ص39» الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلف» قسم"'ب" ص86. 
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نظمها على منوال سمطية أستاذه أحمد المنجلاق *نلت المراه(1” التي يقول فيها(©: 
بالله حَادى الْقِطَارٍ * قِفْ لي بِتلك الدّيَارٍ * وَاقْرَ السَلام 
سَْمْ عَلَى عَرَبْ تَحَدِ * وَذْكْرْ صَبَابَة وَجْدِى * كَيْف يهم 
مَنْ بَادرَنْهُ الدّمُوعٌ * شُوْقا لِتِلّكٌ البْبُوع *2 مَعَالمَمَامْ 
وَكُلْ لِعرَبِ حِيّاد * سُكْتَاهُمْ فِي قُوَاِى * ذِكْرُ الحيّام 
مَعْ سَاكِنٍ الحَيِمَ * والبَانٍ وَالعِلْم * أَضْل العَرام 
لغ سلما كَثِيرا * عَشِيَةُ وبُكُورا 0 * مِنْ مُسْتَهامْ 


فالموث تان من بحر |على. ث2 كي ل دمت فاعالاتن)» ومما متماثلتين 2 قافية المطلع, وقافية 


الدور الأول المختومة بحرف الميم.0©© وقد لزم كك منهما" الميم رويًا مقيّدا مع لزوم ردف قبل الرويّ 
مباشرة» من شأنه أن يطيل من حركة النطق بالقافية المردوفة في الإمتداد» والثقل» والتي تتميّر 


بالصفات اللحنية الشجية» أو الحارمونية الموائمة لوحدة الشعور بالإنفصام في كل من المسمّطتين» ومن 


شأن ثبوت هذه القافية» التى هى بمثابة عمود القصيدة» أن تحافظ على توفير الإيقاع الثابت المنسجم 


مع وحدة المشاعر الحزينة» من البداية إلى النهاية...هذه القافية الثابتة الممتدة الأزمان التي ظلت أبدا 


!- الموشّح من بحر المحتثء ونفعيلاته: ( مستفعلن/ فاعلن/...) بإضافة تفعيلة في القسم الأخير: مستفعلان للخروج على 
المألوف؛ على عادة الوشاحين. 

2- ابن عمارء نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب» من ص28 إلى ص31» ينظر تحليل السمطيتين في كتاب مختار حبار» 
الشعر الصوفي القدم في الجزائر» ص166» 167» 168. 

3- ينظر: مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص166» 167. 
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تتعقب القوافي المتغيرة وتردها إلى البيت الأوّل الذي بنيت عله المسمطة., والتى ما انفك يتماثل 
إيقاعها بوصفه مسموعاء مع لجو العام لحركة النفس بوصفه مهوي 107) 


2 


وأما من جهة القوافي المتفرقة» والمتغيرة من مصراعين إلى آخرين» فإتّما بدورها قد تشابمت من 
جهة الإطلاق» والتقييد» ففي مسمّطة المنجلاتٍ قوافي مطلقة» وأحرى مقيّدة...القواتي المطلقة الممتدّة 
الأزمان مشاكلة لمشاعر القبضء والحزن» بصفاتما اللحنية الشجية» ومن أن القواقي المقيدة الأزمان 
تعمل بإيقاعها القوي الصرف على الإثارة» والتنبيه إلى تتابع أمواج المشاعر تتابعا يرسم الحال 


الكشعاريه اث 
- النوع الثاني: في قواني الموشح المسمط: 


"هو قوافي السّمطيات التي تخالف في شكل تقفيتها قافية المزدوحتين المسمّطتين 
السابقتين...فمن التسميط ما جاء مصراعين مصراعين فقط. وهو ا مزدوج الذي سبق» ومنه ما يجيء 
ثلاثة مصاريع متغيّرة» ومتعقّبة بقافية ثابتة» ما يمكن أن نرمز له بالشكل(أأب-ج ج ج ب- 
دددب- إلخ)» ومنه ما يجيء أكثر من ذلك مع تسميطه دائما بقافية ثابتة تضمُّه » وتردٌ مفرقه إلى 


البيت "الأول الذي بتيت علية الشمعكة: "0 


1._- مختار حبار الشعر الصوثي القدم في الجزائر» ص /167»: 168. ينظر: مختار حبار» مدرسة التوشيح الحزائرية في القن 12 ه- 
8م أعلامهاء ومكونات بناها الدلالية» والشكلية» مجلة دراسات جزائرية» ص115. 
2- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائره ص 168. 
3- ابن رشيق» العمدة» ج1» ص 185. مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 168, 169. 
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- السمطية المخمّسة: كان "أبو حمو موسى الثاني الزياني» تمن ربّع القوافي المتغيّرة» وسمّط بالخامسة 
الثابتة في سمطيتين على الأقك» الأولى نظمها بمناسبة المولد النبوي الشريف سنة 762ه » 
والثانية نظمها بالمناسبة نفسها764ه» بحتزئ من السمطية الأولى على سبيل التمثيل قوله(!»: 
َرلتُمْ مِنْ فُوَادِي مَنْزِلاً حَسَنا * وَكٌُ مَا سَاءَنِ في حُبَكُمْ حسًا 
بكؤاكلة اخذ و ودف 2 * وعلى تن هنيو القاب كذ مكنا 
وَعْدَكُمْ ضار عندئ ساعة بسنا 
2 سِرْتمُ و4 تَعْلَمُوا بِالبَيْنِ مَا فَعَلا * بخائم مُدْ نف لآ يَبْتَغِي بَدَلا 
هَلاً يَحَتُمْ عن باللّوَى قَمَلا تلا * مُتيّمَا صارّ في الموى مَثَلا 
م يَتنْحِذ بَعْدَكُمْ جادً وَل ونا 
َا رَاحِلينَ» وَللتَّودِيعْ مَا عَطّفُواة وَسَائلِين» وبالمِشْتَاقَ ما عَرَُوا 
ِقُوا كيلا على مُضْن العام قِقُوا* حُدُوا قُوادًا لمعتّى الصّبء وَانْصَرقُوا 
لا أبْتَغِي م رَعَناء ولا تمَنا 
- السمطية المريّعة: " وكان أحمد المنجلاق ممن ثلث القوافي المتغيّرة, وسمّط بالرّابعة الثابتة» في 


سمطيته التى نظمها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. © وهذه عيّنة منها(0): 


!- عبد الحميد حاجيات»؛ أبو حمو موسى الزياني»حياته» وآثاره ص 2,348 و355. 
2- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 169»: 170. 
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اليك خَحْوَ الحبيبٍ قَدْ سَارَا * يَوَدّ شَوْقًا إِلَيْهِ لَوْ طَاًا 
قَلْبِى المُعنى الكئيب قَدْ حنَا * إِلَى التَّلآقِى وَطَالَ مَا أَنَا 
إِذّا سَمِعْت الحمامَ قَدْ غَنا * أُؤْمهَب ذاك التّسيم ابكارا 
ره + يي ده لخ ع ل و 0 هف مهرم 4 
كم أنت عَنْ ركب مَكَةَ ساهى فِى شغل ذنيك واله لأهى 
مِنْ شَيْهَا يُسْتَعادُ بالله * افْراححَهًَا تَسْتَحِيلَ اكدَارَا 
يا مَعْرِ لِطِيبَة اشْنَاقَا * مّع بذكر الحبيب مشتاقا 
من أشرق اشرق مِنْه اشرق * 3 عار بنّه لبقي مغطانا 


مم 


َا أيُّهَا المتلَى باشجانه * لِعَالِج والحيمّى وسْكَانه 


ا 


يُسمّى حَلِيفُ الأَسَى بأخزانه * لا أَبْعَدَ الله مِنْهُمْ الدَارَا 
طُوقَ لِمَنْ هُوَ مَعَهُمْ غَادٍ * يَطُوى القَدافِدَ طَىّ ذى اراد 
ِنَفْسِهِ جيرةً الحِمى قاد * عَيْناه تَبْكِى الدّمُوعَ مذرارا 
يَا عَرَبِ بَحْدَ إفْتحُوا لنا الببابا * للوَصلٍ فَالحِسْمٌ بالتوى ذَابَا 
حيث سمط المنجلاق بعد القوافي المتغيرة بقافية ثابتة التزم فيها بحرف روي تمثل في الراء 


المردوفة» والموصولة بالألف الممدودة» ومعنى ذلك أن إيقاع السمطية الثابت» والذي يعمثل عمودهاء 


1- ابن عمار نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب» من ص31 إلى ص35» وهذا الموشح على بحر المنسرح» وتفعيلاته عى 
بخر المنسرح: (مستفعلن/ مفعولات/ مستفعلن/ مفعولن...) 
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هو الإيقاع الثقيل الممتدٌّ الأزمان...وما حلا ذلك» فهي القافية المفرقة المتغيرة» من تربيع إلى آخرء 
وهي القوافي التي تأي تارة مطلقة» وهي الأغلب الأعمٌء والتي منها ذات المقطعين الطويلين» في مثل 
قوله( الباباء داباء غابا)» و( بلوائي» أحبائي» مولائي)» وهي الأغلب كذلك في السمطية» ومنها ذات 
المقطع الواحد الطويل» في مثل قوله( سعدوء تعدوء الأسدو)» والتي تأت تارة أخرة مقيدة مذيلة» في 
مثل قوله( الأفضلء الأول» أقبل)» أو مقيدة مذيلة» في مثل قوله( لاحء باح» الأفراح» والمعقود, 


محمود مورود)1) 


هكذا أغنى الوشاحون إيقاع الموشح, وموسيقاه "إلى حدٌ الامتلاء بما اصطنعوه له من غنى 
القواي» وتنوّع رويّهاء وأضافوا بذلك عنصرا متحوّلا في القواثي إلى جانب العنصر الثابت فيها."©) 
وهذا الغنى» والتنوع في القوافي جعل الموشح تارة" يطولء وتمتد أزمانه مع الطويلة» وتارة ثانية يقصرء 
يقصرء وتتقلص أزمانه مع القواقي القصيرة» أومتوسطة القصرء وهو تارة ثالثة يتقيد» وتنكتم أزمانه» 


فيرتفع الصوت ارتفاعا انفجاريا مع المقيدة." () 
د- في القواني الممتدة الأزمان, وحماليتها: 


إن القواني الممتدّة الأزمان هي القوافي"التي امتدّت» وطالت بالإشباع» أو بأحد أصوات 


ا اك 1أاء ل 5 3 3 5 . وى > الس 4ه قبنز 1 
اللين. 00 ومن ذلك ما نقرأه ف موشح مس الدين التلمساني السّابق (فمر يلو دجى الغلس)» 


!- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر» ص170» 171. 
2_- 2 »2 ص163. 
اك 1 17 
5 2 »2 ص123. 
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حيث جاء إيقاع موشحه" بطيئا ثقيلا متناسبا» متماثلا مع وحدة الشعور بالانفصام» والاغتراب» وهو 


يل 


ما يتوافق مع مقولة الفرابي" إِنَّ الإيقاعات الثقيلة الممتدة الزمان مشاكلة للشّجن, والحزن. "<1) 


ع 


وموشح #مس الدين التلمسافي(قمر يجلو دجى الغلس) الذي مرّ بناء يتكوّن من ستة أقفال 
وخمسة أدوار» وعلى حسب عدد أقفال الموشح تنتظم القوائي الست على النحو الآ( مُدَ ظَهَرا/ 
مُفَْدِرَا/ مُصْطيرا/ لاسْتَئرا/ في خبرا/ فَانْكُسَرَا)» حيث تتوزع في انتظام زمني متثاقل» ومتباطئ من أجل 


أن تقدم مستوى دلالياً واحداً ينطوي على معانى البحث,ء والمعاناة» والإحباط» والانكسار. 


وقافية أقفال الموشح كما هو واضح من حرف رويّها هي الراء المطلقة المشبعة بصوت لين 
هو"الألف" والذي في أهل العروض"وصلاء أو خخرو بها "(2) على اعبار أن الألف" أوضح 58 


السّمع من حرق 501 الآخرين» لأا تتطلب للنطق كما زمنا أطول ملو "0 


والحقيقة أن هذه القوافي تلوّن المفهوم بدقاتماء فتوصله إلى نفس السامع إيصالا منظّما 
موقّعا» فهي تكشف عن أحوال الشاعر في البحث عن الحبيب الذي يأبى الظهور وكأنا بما تحكي 
لنا باختصار» وفي سيرورة زمنية ثقيلة» ومنتظمة قصة الشاعر مع محبوبته» فمذ ظهر القمر ما عاد 
الشاعر مقتدراء ولا مصطبراء ومذ استتر فلا خبر» وهو ما أحبط الشاعر فانكسر. وإلى جانب ما 


تقدمه القافية من متعة موسيقية» فهى تعتبر من" أهم العناصر الصوتية التى يعلن من خلالها الشاعر 


لل 


عن انفعالاته النفسية إعلانا موقّعًا "50 


1_ م س» ص 129 عن ألفت كمال الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص265. 
2 ينظر: مختار حبار» الشعر الصوفي القد.م ف الخزائرء ص 2130 ينظر: رحاء عيد» التجديد الموسيقي» ص140. 
الدرراض الس وميس السره هن 303. 
“- ينظر: مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الحزائر إيقاعه الداخلي» وجماليته ص 132» 133. 
535 6 20 ص133 7 
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ع 


أمَا عن الدلالة الصوتية لمذه القوافي» فقد مال همس الدين في القوافي الثلاثة الأولى إلى 
توظيف الأصوات الشديدة ا مجهورة الانفجارية» في حين وظّف في القوافي الثلاثة المتبقية أصواتا رحوة 
مهموسة؛ ولهذا التوظيف ما يبرّره» فدلالة الأصوات الانفجارية إِنما هي دلالة على الحالة النفسية 
للوشّاح التي تنفجر في البداية» وتجهر بالحب رغبة في الوصلء أما الأصوات الرخحوة المهموسة» فهي 
تدل على خحفوت صوت الشاعرء وهمسه لانقطاع الأمل» وهو ما أدّى إلى انكساره. هكذا يتضافر 
المستوى الدلالي مع المستوى الإيقاعي بتوظيف أصوات تخدم دلالة الحجر؛ والانكسار. 

وبناءً على ذلك فإِنَ" القافية ليست برد محسن صوقٍ يكسب القصيدة مة عروضية خاصة 
تستهدف التطريب» وتحقيق الاستجابة الآنية القائمة على تماس العواطفء إِنما تتجاوز ذلك إلى إنحاز 


وظيفة دلالية. "8) 


وإذا ما انتقلنا إلى أدوار الموشح, فإِنّنا سنجد القواقي تتنوّع» وتتوزع حسب الأدوار الخمسة 


الواردة في النْصّ على النحو التالي: 


-20 الدور الأوّل: (تالكلّب/بالكَلّفٍ/ لى تَلَفِي/ وَالصّلْفٍ). 
- الدور الثافي: (مَُذ وَلِيا/مَن بليا/ لي جليا/قد حليا). 
-0 الدور الثالث: (بَا المَرَج/ وَالضرج ار الأرج/لا حَرَّج). 
-2 الدور الرابع: (مال سَنِي/بوه سَني/ رِحَسَن) هَ لوَسَنِ). 
أ 


ب الدور الخامس: ( دور مدان كُمّدا// قا أَمَدَائْ اليّمَدَا). 


بحيث نلااحظ أن كاه دور 2 الموشح جاء مستقلةً عن سابقه 2 اللا ستخخدام التقفوي» ويتمثا 


: - محمّد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية» والبنية الإيقاعية» ص 94» ينظر: بنية اللغة الشعرية» 
ص 209» وما بعدها. 
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هذا الاستقلال بتكرار قافية أساسية في كل مقطع.'17) وكلّها قواقي ممتدّة الأزمان إِمّا بإشباع» وما 


بأحد أصوات اللّين الذي تمظهر في حرف الألف في الدور الثاني والدور الأخير. 


وعلى هذا الأساس فإنّه لا يمكن أن ننظر إلى القافية نظرة تقتصر على تكرار الأصوات في 
أواخر الأشطرء والأبيات» كما لا ينبغى أن ننظر إليها نظرة "محرّدة من الوظيفة الحمالية» والدلالية» أو 


من ذاتية الشاعرء وانفعالاته بما. "(2) 


إن القوافي هى العنصر الأكثر إيقاعاء وإثارة في القصيدة بل هى"حوافرها"20 لذلك ألفينا 
أغلب الوشاحين بميلون في حالات الفقد والأسى إلى توظيف الحوافر البطيئة الإيقاع التي تناسب 
مثل هذه الأحوالء» ولا بميلون إلى الحوافر ذات الإيقاع السريع التي تتناسب مع أحوال البسطء 
والسرور. 9 فهم بميلون إلى القوائي" الغنية بكمية أصواتما المتوائمة» التي تستطيع أن تعطي ثراء نغميًا 


إلى حدذ الإمتلاء. "50 


وبما أن القافية" تستلزم بالضرورة علاقة دلالية بين الوحدات التي فيط يي "190 يإننا 
سنحاول أن نتتبّع معانيها في كل دور من أدوار موشح همس الدين التلمساني( قمر يجلو دحى 
الغلس)» بحيث تنتظم قوافي الدور الأول على النحو التالي: (تالكلّ/بالكلّي/ لى تَلَفِي/ وَالصّلْفٍ)» 


وهي قوافي تصبتٌ كلها في معاني: التكبّر, والعجرفة» ومجاوزة القدر في الظرافة» والبراعة من طرف 


[- ينظر: محمد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية» والبنية الإيقاعية» ص 115» 116. 
7- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الحزائر إيقاعه الداخلي» وجماليته» ص 122. 
3- م س» ص 135 عن حازم القرطاجني؛ منهاج البلغاء» وسراج الأدباءء ص1 27. 
4- ينظر: مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر إيقاعه الداحلي» وجماليته ص35. 
5- م س» ص 129 عن رحاء عيدء التجديد الموسيقي» ص 152. 
6- رومان ياكبسون» قضايا الشعرية» ترء محمد الولي» ومبارك حنون» ص 46. 
166 


2 


شىع. 


ويقدم الدور الثاني قوافي جديدة تختلف عن قواتي الدور الأول» وهي تترتّب على النحو الآتّ: 
(مُذُ ولِيا/ مَنْ بُليا// لي جُليا/ قَدْ حليا)» ومن الواضح جدًا أن قوائي هذا الدور استُخدمت لتعميق 
دلالة الصورة الأولى التي رمها مس الدين عن نفسه؛ وعن محبوبه في الدور الأوّل» فهو يصف محبوبه 


ويضمٌ الدور الثالث القوافي التالية: (بَا المَرَج/ وَالضّرَح /ر الأرَج/ لا حرّج)» وفيها يرسم 
خمس الدين نفس الصورة الموحودة في الدور الثاني» حيث يطلب الفرج من أميره الجائر الذي سبا 


قلبه بلا حرج » هذا الحبيب الذي تفُوحٌ منه الريح الطيبة» وتعلو أعلى وجهه الحمرة. 


أما الدور الرابع الذي تتوالى فيه القوائي على النحو التالي: (مال سَني/بوه سَني/ 
رِحَسَّن/ة الوسّن)» فإنه يقدم صفات المحبوب الذي علا ضَؤْوُه وارتفع كما يعلو ضوء البدر» ويرتفع؛ 


فسباه لحسنه وحرمه لذَّةَ الوسن» والنوم الحنيء. 


التجربة» ومعاني الأسىء والحزن» والألم كما هو واضح في القوافي التالية:( دور مّدا/ ف كُمّدا/ 


هو- 
ب ع 
م 1 


مَدَاَئَ البَمَدَا). 


هكذا تتضافر قوائي الأدوار مع قوائي الأقفال في رسم صورة الحبيبين الذين يعيشان في عالمين 
للقن يي د دديما الع :وق استطاع اعون الدين أن يبحمل هذه القوافي بالدّلالات 


التالية: الوله» والتيه» والبحثء» والانكسار» وهذا إن كان يدل على شىء: فإنما يدل على قدرته في 
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تيار القواق. المناسبة للمغاق المناسية» اذلك. أنّ "من المعاق. ما تتمكن من نظمه فق 'قافية: :ولا 


اليتق منه في أخرى» أوتكون 2 هذه أقرب طريقاء وأيسر كلفة منه في ارم 


وقد حرص حمس الدين في اختياره لهذه القواقي على مراعاة سلامة مخارج حروفهاء» وخاصة في 
الأقفال» حيث نرى توظيفه للحروف التالية في الأدوار( الكاف, اللامء الفاءء التاء» الصادء النون» 
والدال»السين» الراء» الميم» الباء. وقد" جاءت أصوات الحروف متناسبة لا تنافر بينهاء ولعك هذا ما 
أشار إليه ابن خلدون حين قال: "والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة. وذلك 
أن الأصوات لما كيفيات من الحمسء والجهر» والرحاوة» والشدة» والقلقلة» والضغط» وغير ذلك. 
والتناسب فيها هو الذي يوجب لما الحسن...ومن هذا التناسب ما يحدث بالتركيب» وليس كل الناس 
يستوي في معرفته» ولا كل الطباع توافق صاحبها في العمل به إذا علم. وهذا هو التلحين الذي 
يتكفل به علم الموسيقى...والتلحين أيضاً يتعين له مقدار من الصوت لا تتم إلا به من أجل 


التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين؛ واعتبار أحدهما قد يخل بالآخر إذا تعارضا. "©) 


إن الشاعر يختار من "نظام الاختلافات( اللّغة) ما يوفّر لفضائه نظاما من التشابمات المتعينة 
في نحاية كل بيت» و لعلك ما يوّكْد ذلك أن أشعار الأمم امحيطة بالعرب عرفت القافية كضابط وحيد 
للفعالية الشعرية."0© ف"الشعر لا يحسن وقعه في نفوس قرائه» وسامعيه ما لم يكن جيّداء وقد 


يستهان بالمعنى البليغ لضعف قافيته» أووقوعها في غير موقعها. "(8) 


1 أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص133. 

2- ابن خلدونء المقدمة» ج1» ص 2536 537. 

3- هلال جهاد, جماليات الشعر العربي» دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي» ص 109. 
2 محمد عون عبد الرؤوف» القافية» والأصوات اللغوية» دراسات مقارنة» ص65 عن أحمد الشايب» أصول النقد الأدبي» ص 
225. 
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هذاء وقد تنبه القدماء إلى الأثر الموسيقى الذي تحدثه القافية» وإلى ارتباط موسيقاها 


ا 


بالقصيدة معنى» ومبنى» وف ذلك يقول بشر بن المعتمر:" وإذا أردت أن تعمل شعراً فأحضر المعاني 
الى تريد أن ينظمها فكرك» وأخطرها على قلبك؛ واطلب لا وزناً يتأتى فيه إيرادهاء وقافية 
يحتملها. .فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية» ولا تتمكن منه في أخرى..أوتكون في هذه أقرب 


طريقاً وأيسر كلفة منه ف تلك "ل 
ه- في القوافي القصيرة الأزمان, وحماليتها: 


وهي القوائي التي احتوت على" مقطع طويل واحد, يكون في الأغلب الأعمٌ منته بحرف روي 
مشبع حسب حركته» بألف» أو ياء» أو واو» إلا يزيد زمن النطق بها عن نصف زمن النطق بالقوافي 


الطوال. "© 
وللتمفيل على :ذلك ادل موشخا اعخر لشم الذيع التلميساق» والثاي يفول فيد( 


ذوعن الوفل ق اموق زر“ هاي عله إذا بخان او غدل تنعت 
دؤر 
مُْرَكُ 0 خحظ مطل 0 


!- أبو هلال العسكري, الصناعتين» ص133. 
2- مختار حبار» الشعر الصوفٍ القديم في الجزائر إيقاعه الداخلي» وجماليته»ص 138. 
3- ديوان الشاب الظريف» ص 293» 294, محمّد بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» تح, إحسان عباس» مج23» ص 
259 صلاح الدين حليل بن أبيك الصفدي» أعيان العصر» تح علي أبو زيد» محمّد موعد, محمود سال عمد تقديم, 
مازن عبد القادر المبارك» ج4» ص617)» عمر موسى باشاء الأدب في بلاد الشام» ص559) أحمد محمّد عطاء ديوان 
الموشحات المملوكية في مصر» والشام, ص 285. 
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إليه تَصْيُو الحشًا وَتَنْبَعِثُْ 


16 


أشكو إليه ولَيْسَ يكترثُ 
قفل 
دَعَا فُوَادِي بأَنْ يَذُوب قلا***الموث والله إِنْ دعَا وَقَلى * أَقْرَبُ 
دؤر 
لم يبق لي مُقْلةُ ولا كبِدُ 
والقَلْبْ فِيه أؤدَى فيه الكمَدُ 
ليس يُلفى لهخره أمَدُ 
قفر 
لآ تَعْجبُوا إن غدوث محتيلا***لكنّ قَلي إِنْ كان عَنهُ سلا *أغجَبُ 
دؤر 
بالحشن كل العْقُولٍ قد نما 
والمرْنُ كُلَ القلوب قد وَعبًا 
تمس ولكتّبي لَديْهِ هِبا 
قفل 


100 


فاثظر لِذَاك كيف جلا***عُصْنا وَكُمْ بالجمَال منه جَلا"عَيهِبُ 


حيث اشتملت قواقي هذه الموشحة على مقطع طويل واحد لا يمتد زمن النطق به كامتداد 
زمن النطق بالقواثي الغنية التى احتوت على مقطعين طويلين كاملين.29» ف" تمر بذلك القوافي سراعاء 
وتتحوّل إلى محطات لا يكاد يحاذيها لسان القارئ» إلا ليرحل عنها في عجلة من أمره؛ إلى متابعة 


تسلسل تيمات الحدف الذي سيظر على كل غتصر هن عناصر الإثارة الإيتاعية. "(2) 
و- في القوافي المقيّدة الأزمان, وحماليتها: 


لم يمل الشعراء بصفة عامة إلى توظيف القوافي المقيدة الأزمان» حيث بحد أن نسبة شيوع 
الرويٌ الساكن قليلة جدا في الشعر العربي» فلا تكاد تتجاوز واحد بالمائة حسب احصائيات بعض 


(03, 


2 


الباحثين. 
وتحدر الإشارة إلى أنْ القوافي المقيدة لا تخلو من قيمة إيقاعية» حيث أن سكون القافية المقيّدة 


يأق قويا منذ الوهلة الأولى» وهو ما جعل أحد الباحثين يشبه الصوت الساكن بصوت قرع الطبول في 


اللغة العربية كما أنَّ دوره أساسي» ومهم في ضبط الإيقاع. © و نستدل على ذلك ببعض العينات: 
العينة الأولى: موشح ابن خزر البجّائي الذي يقول فيه: 


مطلع 


1- ينظر: مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 1 14. 

2 م6 20 ص 143. 

3- ينظر: إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص 289. 

“- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الخزائر» ص 147» 148 عن شكري محمد عياد» موسيقى الشعر العربي» ص131. 
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ْغْرُ الزمانٍ المواقق حيّاكَ منه بابتسا م 
دؤر 
نيْهُ من النوم الندتم 2 فالزهرٌ قد وشّى البطاخ 
وقامةٌ الغصن القومٌ 0 ف الروض هزثّهُ الرياخ 
وميكةٌ الليلٍ البهيمٌ مث بكافورٍ الصباحٌ 
قفل 
قَمْ فارتضع تلك الأبارق فالدهرٌ يقضي بانتظامُ 
دور 
خم الحْمَيا في الكؤوسن 20 قد قابلث همس النهاز 
بُحلى كما بُحلى الغروسن 2 من تحت رَيْحَانٍِ العذاز 
ذا الحم للتفوست غود على اعفار 
قفل 
يا حبّذا عيشٌ موافِق 2 والحرٌ في أسر الغلامُ 
دؤر 


الدمعٌ من عيني اشة شكوى المعجٌ للطبيث 
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فقلث لما أنمكا قلبي نحولاً بالوحيث 
لا تعذزلوني في البكا إن زرث رَبْعا للحبيبٌ 
خربحة 
لاحث على قلبي بوارق وأدمُعي مث العَمامْ 
العينة الثانية: موشح الشهاب بن خلوف: 0 
دؤر 
تايل النوز طلمة الخلك.. ,رضاح عقر 
و رقا النّحمُ ذروة القَّلَّكِ ‏ خحائقًا مستجير 
بأبي عمرُو الرضا املك من سعير الحجيز 
قفل 
مَنْ روى المحد عن علا عُمِرٍ بطريق الحا 
و سرى في النهى على قَدَرٍ بمطايا الفلاح 
دؤر 


7 
اس 


لو رأى البدرٌُ وجهه الطلقًا لاعتراةٌ السُجود 


1 ينظر: شوقي ضيف» تاريخ الأدب العربي» عصر الدول» والامارات» ص2146 15. 
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لو رآى الغيث حوده الغدَقًَا لاسْتكى أن يجود 
فاق حلفا و قل حون خلقا- “قارتقة الشكرة 
قفل 
َو الملك رتبة الظَّمَرٍ 2 بعوالي اليَماخ 
ومحى عزمّه دُجَى الغيّر بصباح الصّفاح 
هكذا تقوم القافية المقيدة بوظيفة إيقاعية تمييزية تكاد تكون صرفة» أكثر مما تقوم بوظيفة 
تعبيرية الحنية شجية» أو هارمونية.(1) 


وهناك من الوشاحين من جمع بين القوائي الممتدة الأزمان» والقصيرة الأزمان» والمقيدة الأزمان 


في موشح واحدء كما هوا حال في النموذج التالي لابن خلف الحزائري في موشحته المشهورة التالية:©) 


مطلع 


يد الإصباخ قد قدحت زنادً الأنواز** في مجحامرالهر 


دؤر 


دهة يدزلان*** واغتذال ريُعَانَ 


فما الإظعانْ ***عن طلا وغزلانٌ 


-١‏ ينظر: مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 149 عن شكري محمد عياد» موسيقى الشعر العربي» ص131. 
2- محمّد عباسة» الموشحات.ء والأزحال الأندلسية» وأثرها في شعر التروبادور» ص 190» 191. 192 عن ابن سعيد المغربي» 
المقنطف من أزاهر الطرف» ا مقري» نفح الطيب» مج 27 ص11. 
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راقَ الزمان ***وشَّدَتُ على البان 
ذاث الحناخ #**وانثقث قدود الأشجاٌ **في الغلائلٍ الخضر 
دؤر 
لنا أياذ م للسرور تنجذبٌُ 
كما تنقادٌ ***لربيعها العَرَبُ 
حتى الحماد ***لا يفوته الطرَبُ 
طافتٌ بالراح رادها ى حك لسك النؤاق “يمرن شا" سُلافة القطر 
دؤر 
لدى بقاع ات حكثٌ وش صنعاء 
و للشّعاع 2 نَثْ على الماء 
وللرياخ ه 2 ف متون تلك الأتحاز “شك من التَير 
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دور 
5 
كبذر نما ***وسْط غرة الشهْرٍ 
شَدَوتُ ابت راعني سنا الفخر 
0 
قن للصباخ ***إنْ تذن بطزد الأقماز** فمع الدّحى نسري 
دور 
معدت افا “3 اذل أعالاه 
له من ناباء*** في النفوس قتلاه 
سيف الحمائاء *** غمدةٌ عذاراه 
حر 
طوعٌ الجماخ*** إِنْ يكن كثيرٌ النفاز ** فهّيَ عادة العْفرِ 


"ولسنا بحاجة إلى الإفاضة في التدليل على تنوع القافية تما يزيد في موسيقى الموشّحء» ويُكسبه 


جمالا فوق جمال "1) 


1- إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص 278. 
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"إن هذا التنظيم؛ والحندسة التقفوية التي تتقاطع فيها القوافي تقاطعاً منتظماً لا يمككن أن يأقٍ 
عفو الخاطر» بل يجيء عن وعيء» وتخطيط» وحرفة» غير أن استقراء فنياً فاحصاً...يستنتج الكثافة 
الإيقاعية التي تولدها القوافي المنوعة المتراكمة...إذ أن الإيقاع الخارحي على مقومات النص الأخرى 
من شأنه أن يحدث خللاً في الموازنة بين البنية الصوتية في القصيدة» والبنية الدلالية» إذ يبدو الاحتفاء 


5 00000 . 0 1 00 ع 1 - "1 
بتنظيم التقفية» وهندستها متفوقاً فيها على أي شيء آخر. 07) 


هذا الإيقاع الدلالي الذي تخلقه القافية يعتبر"عاملا جوهريا فاعلا في إشراك المتلقي في الفعل 


ومع تعدد محاولات التجديد في الشعر الموروث التي قصد منها الخروج على النغم الموحد التي 
تضفيه القافية على آخر البيت الشعري ظلت القافية "البؤرة الوحيدة التي تتجمع فيها الموسيقى» والتي 


أصبحت عرور الزمن مركز القوة في القصيدة."3) 


هكذا أغنى الوشاحون إيقاع الموشّح, وموسيقاه "إلى حدّ الامتلاء بما اصطنعوه له من غنى 


القواق» وتنّع رويّهاء وأضافوا بذلك عنصرا متحوّلا في القوائي إلى جانب العنصر الثابت فيها. "© 


1- محمّد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية» والبنية الايقاعية» حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى» ص 128. 
2- هلال جهاد, جماليات الشعر العربي» دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعريالجاهليء ص 184», 185. 
علي حداد الخطاب الآخرء مقاربة لأبحدية الشاعر ناقدا” دراسة * ص241 عن ا الأزهار تورق داحل الصاعقة» 
ص203. 
4- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر» ص 163. 

177 


3- في إيقاع الوحدات الدالة المتماثلة: 


أ- في الوحدات المتكررة, والمترددة. 
ب- في الوحدات المشتقة, والمترادفة. 
5 في الوحدات المتجاورة. 
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2 


قد يلجأ الشاعر لتنويع إيقاعاته الداخلية "أحياناً إلى تكوين تجمعات صوتية متماثلة, 
أومتجانسة» وهذه التجمعات إنما هي تكرار لبعض الأحرف التي تتوزع في كلمات البيت» أوبجيء 
حروف تجانس أحرفاً في الكلمات تحري وفق نسق حاص. 417 كما أن " القيمة الموسيقية لتكرير الحرف 
دعت أناسا ليرموا لما حدودا في البديع» وليقفوا عندها موقفا هندسيا في التركيب يحصل للكلام به 


أنواع من التوازن الصوق» كما 2 التوأم» ولزوم ما لا يلزم) والجناس بأنواعه» والسجع بأنواعة: '"(2) 
أ- في الوحدات المتكررة, والمترددة: 


"ويقصد بحا مجموعة من الألوان البديعية» قائمة في أساسها الأعلى على تكرير بنيتين» أو 
أكثر تكريرا متماثلا في لمبيى» والمعنى أحياناء وفي المببى دون المعنى» أو المعنى دون المبنى أحيانا 


مر "3 


"إن الوحدات الدالة التي تنتظم في القافية» انتظاما ثابتاء هي مظهر من مظاهر التماثل 


الصوتي؛ المؤدّي بتكراره إلى خحلق الإيقاع الأساسي الثابت في القصيدة...ومظاهر تكرار الوحدات 


1 - محمد صابر عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية» والبنية الايقاعية» حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى؛ ص65 عن 
2- عرٌ الدّين علي السيّد التكرير بين المثير» والتأثير» ص 59. 
3- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» 187. 
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الدالة المتماثلة في القصيدة متنوعة أهمها: الوحدات الدالة المتكررة» والمترددة» والمشتقة» والمترادفة» 


والمتجاورة» وردٌ الأعجاز على الصدورء والوحدات المتجانسة: "1) 


والتكرار هو" باب من أبواب الإطناب» وأسلوب فيه» وهو ذكر الشيء في سياق من الكلام؛ 
مرتين أو أكثر» لأغراض مختلفة مطابقة قتضم الحال» والتكرار صنوه الترديد» إِلذّ أن الترديد يرد لفظه 
المكور كا عه ارت ؛ وهى أن يأ الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى» ثم يردّها هي بعينها متعلقة 


3 


لخمر"لو مسّها حجر مسلته نا 00 


"والتكرار ا لمحض متحرّر من هذا القيد» وهو قسمان: لفظيء» ومعنوي, فاللفظي إيراد اللفظ 


بمعناه مرتين» أو أكثر» وال معنوي إيراد المعنى الواحد بلفظ مختلف مرتين» أو ا 05 


وللتكرار" له مواضع تقتضيه» وأسباب تُوحبه» وتستدعيه» منها التشوّق» والاستعذاب» 


بعضها في موشح همس الدين التلمساني ( قمر يجلو دحى الغعلس) السابق ذكره. 


ونبقى دائما مع موشح همس الدين( قمر يجلو دحى الغلس)» حيث استقام لشمس الدين 


التلمساني أن يوقّع في الموشح نفسهء» بواسطة الترديد9»,» وهذا في مثل قوله: 


-١‏ م سء 187» ينظر: جواهر الآداب» ج1» ص 442 » وما بعدها. 

2- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر» ص 190. 

ابن رشيق» العمدة» ج21 ص333. 

4 ع2 ل 4 ص334. 

5- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 190. 

6- الشنتريني» جواهر الآداب» ج1» ص 524. 

7- ينظر: مختار حبار الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 195. 
1530 


(قَذْ حلا طعْماً وَقَذْ حليا)» حيث جاء بالحرف "قد" متعلقا بمعنى الحلاوة» ثمّ ردّها هي بعينها 
ا بمعنى الزينة في الصدر نفسه. واستقام له كذلك أن يردّد وحدات أخرى ترديدا متماثلاء وهذا 
في مثل قوله: 

كه عكا قرفو 6ه 2 #** عو مكل شفع بإ هيج ال فم 204 

(لؤْ راك العَصّنُ 4 يمسٍ”” أو رَآك البَدَرٌ لاسْتترا)(هْوَ حَشفي وَهْوَ مُفتَرِسِي). 

"وبذلك فقد تظاهر كل من التكرارء والترديد» وها صنوانء على باقي الوحدات 
الدالة...وليكونا بذلك أظهر الوحدات الدالة جمالية» بتضافر وظيفتيها: الإيقاعية بما استمازت به من 
تكرازء وترديد» والتعبيرية يما حر ركته من مشاعر» ونبهت إليه» وأ كدت 01 

ومن الوشاحين من قصد قصدا إلى تكرار وحدة دالة بعينهاء» حيث نحد كثيرا من النماذج" 
التي قصد فيها أصحابما إلى احتلاب الوحدات الدالة ذات الترحيع المتماثل قصدا لخلق عنصر الإثارة 


الإيقاعي."© وهذا النموذج من التكرار اللفظي يتضح جليًا في مطلع موشّح محمّد بن الشاهد 


الجزائري الذي يقول فيه: 3 


محمد روح الوُحُود وَسِرٌ الأَكوَانٍ 
ِمَاه أمتحاب الشجود نهنا انان 
دؤر 


- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 195. 
5 2 »2 ص204. 
- رودوسي قدور» مجموع القصائد, والأدعية» من ص70 إلى ص 79. 
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ُحَمّدٌ حَيْرُ الوَرَى 


و را فى فى ل 


قَدِ انْتَمّى لَهُ الجُدُودْ 
يُوَجَدُ اليب الوَدُودْ 
دؤر 
يا رين الزّمَانٍ 


رَسُولَنَا طَوْدُ الأَمَانْ 


يَعْضَّى وَ يْلّو في العِيّانَ 


اضح من خلال هذا المقطع أن الوشاح قصد قصدا إلى تكرار لفظ"محمّد 
وواضتح من 2 


وَبَدْرُهُ الطالِعْ 
وَحَصنة المَانِعْ 


1-1 


٠‏ وهو الترحيع 


الذي من شأنه أن يحرك بتآلفه المتوازن إيقاعا صوتيا حسيا يوقع في السمع من جهة» ويحرك بتكراره 


مشاعر التوقع» والتهيؤ في نفس المتلقي من جهة أحرى» فتتولد بذلك الاستجابة. '"17) 


وللتكرار مظاهر أخرى عديدة منها: تكرار الألفاظ. وقد تحاوزناه لأننا رأينا أنه ما يمكن 


ادراجه فى محال البديع» ونكتفم بمذا القدر فى التمثيا » لن: بحذا إلى أنه زيادة الوظيفة 
2 د بع لجسمو ل ِ 


!- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر. ص 207. 
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الدلالية للتكرار» فإنه يؤدي وظيفة جمالية تتحدّد على مستوى الصّوت» والتركيب. 


ب - في الوحدات المشتقة, والمترادفة: 


"الإشتقاق قف اللّغة: هو أحذ كلمة من أخرى» واخحراجها منهاء كاشتقاق صرب من 
. 20 4 انا 1ف . ض 
الضرب» والحجن من الاجتنان» والتحمن من الرحم. ول في لذ يخرج عن نظام التكرار» 


والترجيع" لأنْ الأصل فيه بنية لغوية ما بعينها» تشتق منها صيغ أحرى مختلفة في تصاريفهاء متفقة في 


أصل مادتماء ومعناها. "(2) 


وأمّا الترادف لغة: فهو التتابع» وذلك من قولهم: ردف الشيء الشيء إذا تبعه» وردف له: إذا 
ركب حلفه. وصار له ردفا. .. وترادفت الكلمات: تتابعت» وتمائلت 2 المعنى» وعليه فالترادف 2 


الاصطلاح: هو ما جاء من الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد. "(8) 
ومن ذلك الموشّح المحمّس لأبي حمو موسى الزياني الثاني." © الذي بحترئ منه هذا المقطع: 
وفك لتذكار الغقيق قوعي ** وزاك شوق الجمى» وولوضق 
َالْحُْبُ شب أَوَاَُ بضُلُوعِي** مَنْ لي يِشَمْلٍ باليمى تخموع 


!- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الجزائر» ص 211. 
ُ م» س» ص 211. 
3- م س ». ص212. 
4 بحي بن حلدونء بغية الرواد» ج22 من ص 264 إلى 269» مختار حبار» الشعر الصوقي القدتم في الجزائر» ص 156» محمد 
الطمار تاريخ الأدب الزائبي؛ من ص 155 إلى 169. 
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وهو يرمي بذلك مرمى التأثير في 


هب النََسِيمُ م مِنْ أَرْضٍ جد شَاقي” * البَوْقٌ ركني سَنَاهُ وَرَاقَني 
وَالدَّنْبِ عَنْ وَضصْلٍ الأجبّة عَاقَني*“وَجَرَثْ ذُمُوعِي كَالعَقِيقِوَحَانني 
تي شَفِيعٌ للْحِيب إِنْ أَعْرَضًا**وَالحَبُ بَاث لِلْسَفَاعَةِ وَالرَضًا 
لكنبي صَيِّعْتُ فِيمًا قَدْ مَضَّى**رُنث المسيرٌ فَلَمْ يُسَاعِدن القُضا 
وَلَكُمْ َسَرْتُ إلى البِّيلٍ فُلُوعِي 
قَضَيْتْ عْمْرِي في لَعَلَ ون عَسَى **أوالعَبْدُ يَرْعَبْ في الصّباحءوَئ امسا 


في زور نَحُو لَهُ مَا قَدْ أما*** وَالقَلْبُ مُنْفَطِرٌ يَذُوبْ لَهُ أَسَى 


وَالدّمْعْ مُنْحَرِرٌ كُمَا المتبُوغ 


حيث يمكننا رصد مجموعة من الوحدات الاشتقاقية» كما في قوله( نزلتم» منزلا) وحسناء 
حسنا/ وسكناء سكناء وق قوله: أكابد» كبدي/والواحد» أعن/ وعدد» عدد). هكذا استقام لأبي 


حمو موسى أن يقدم للمتلقي" صورة موقعة عن حاله. وأن يخلق بما عنصر الإثارة الإيقاعي المركزء 


المتلقي» لا عن طريق ما قُُ الوحدات الدالة من نظام 


فحسبء بل ما فيها أيضا من تصوير» وتشخيص للمعنى, وذلك من أجل الزيادة في تحريك نشاطه 


النفسى» وكسب استجابته» وتفاعله معهء تفاعلا وجدانيا على الصورة الإنفعالية» أو الإيقاعية 
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الداحلية نفسها التي هي في نفس الشاعرء والتي حاول أن يحليها في المثير الخارحي...فطابق بذلك 


مطابقة حمالية بين مسموع الكلام بوصفه بنية لسانية» ومفهومه بوصفه بنية نفسية. . "(1) 


ج- في الوحدات المتجاورة: المجاورة عند أبي هلال العسكري هي"تردد لفظتين في البيت» ووقوع كل 
واحدة منهما بحنب الأخرىء أوقريبا منها من غير أن تكون إحداهما لغوا لا يحتاج إليها. "2 فامحاورة 
إذن"لا تعدو أن تكون ضربا من ضروب المحانسة» أوالممائلة...ذلك لأنّ الأصل في المحاورة ليس شيئا 
سوى تردّد لفظ واحد مرتين في البيت تردّدا متجاوراء أو متقاربا» على صورة» هيئة واحدة متجانسة» 


ومتمائلة. "3 


ومن تماذج المحاورة قول أبي مدين التلمساني في إحدى موشحاته©: 
قد وقَفْتْ ** على خحُدوذ** تلك الحُدود 


م 6 *#*# هر امه 5*#*# رمث عم 
فل رمت سَهْرَ الفعود وَنمرٌ عودي 


قَمَا الُعدامُ ** ولا الؤُحودٌ **بين الؤُحودٍ 


ع ه 


رأهر 6ه سه الى ل كاء .| نه هد ع ا ل مي 
وَأَيْنَ أيْني وَأَيْنَ كنت حاضرٌ وغائبٌ سَمونٍ حَتى رَححعت لله تائبٌ 


جاور بين ثنائية "اليوم) يوم"...وفي الغالئة جاور بين ثنائية'"'ياهو, ياهو', وبين" الملك» ملكي 7 


- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 225. 
2 - أبو هلا العسكري» الصناعتين» ص466. 

3- مختار حبار الشعر الصوفي القديم في الجزائر» ص 228. 
4-مء)سء ص 230. ديوان أبي مدين » ص75. 
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و"الأمرع أمرزي" و"الجاف خا وف الأخير جاور بن الحدوده الحدود", !0 الوجود الوجود" 


اا 


ع 19 
واين» ا 


د- في وحدات التجنيس: من مظاهر الإيقاع الداحلي ذلك الاهتمام الذي يوليه بعض النقاد 


والبلاغيين للمحسنات اللفظية من جناس» وتصريع» وترصيع» وسجعء وتصدير» وغيرها. (2) 


وقد اختصّ أهل المغرب بعلم البديع إذ "جعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية. وفرّعوا له 
ألقاباء وعدّدوا أبواباء ونوّعوا أنواعا. وزعموا أم أحصوها من لسان العرب, وإنما حملهم على ذلك 
الولوع بتزيين الألفاظ. وأنّ علم البديع سهل المأحذ"20؛ ومن أجل استكشاف ذلك فإننا سنتوقف 
عند ظاهرة إيقاعية تميز بحا موشح همس الدين السابق( قمر يجلو دجى الغلس)» وهذه الظاهرة هي 


الجناس. 


والجئاس: ف البلاغة هو أن" تشبه اللفظةٌ اللفظة في تأليف حروفها."9) وهو يعتبر " من 
أكثر المظاهر البديعية موسيقية» وذلك لما يمتاز به من خاصية التكرار» والترجحيع يسمحان بتكثيف 
حرس الأصوات» وإبرازهاء مما يغذي الترجيع الإيقاعي الذي تتحدد ملامحه وفقا لما يمتاز به السياق 
الحالي» والمقالي من حركة» ونشاط» ووفقا لموقعه من هذا السياق» ولمدى تماثل الأطراف, ومواصفاتما 


الإيقاعية الخاصة؛ إلا أن خاصية الترجيع الإيقاعي لا يمكن أن تتم بمعزل عن المعنى. "(5) 


!- مختار حبار» الشعر الصوفِ القديم في الجزائر إيقاعه الداخلي» وجماليته» ص 230. 
2 - مختار حبار» الشعر الصوفٍ القديم في الحزائر إيقاعه الداخلي» وجماليته» من ص 231 إلى ص 242» ينظر: محمد صابر 
عبيد» القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية» والبنية الإيقاعية» ص 64. 
3- ابن خلدونء المقدّمة» ج1» ص 762» محمّد بن عبد الله بن عبد الحليل التنستي» نظم الدَّرٌء والعقيان» تح» نوري سودان» 
القسم الرابع» ص33 و49. 
“ - ابن رشيق» العمدة» ص 331» محمّد بن عبد الله بن عبد الحليل التنستي» نظم الدّرّ والعقيان» تح نوري سودان» القسم 
الرابعء من ص 195 إلى 241» الشنتريني» جواهر الآداب» ج1» ص430. وما بعدها. 
5 ابتسام أحمد حمدان, الأسس الحمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» ص302. 
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وقد وظّفه خمس الدين بشكل ملف للإنتباه» وذلك لتحقيق الموسيقى الداخليّة» وإليك هذه 
التجمعات المتجانسة مرتبة على اح ِ ورودها 2 أدوار الموشح: ١‏ كُلَنِ- 5 كُلَنِ- تَلَفِى- 
الصّل)( وليا- بليا- جُليا- حلا - حَلِيا)(الفرَج- الصرّج- الأَرَج-حَرَج) سني سني -حَسَنٍ- 


القنق زنواد مدا أمدات ليذ 


حيث مال همس الدين في هذه المحموعات إلى التكثيف من استعمال الحروف امجهورة 
الشديدة الانفجار التي تقرع الآذان, والأسماع» وذلك في: (الهمزة» والألف, واللام» والياء» والجيم» 
والضادء والنون» والراء» والدال» والباعع والميم» والغين للا كنا نحد أيضا في هذه الأدوار تجمّعا لبعض 


الأصوات المهموسة كالفاء في المجموعة الأولى» والسين في المجموعة الثالثة. 


وغلبة الأصوات امجهورة أكسب الأدوار موسيقى صاحبة متجلجلة تحلجل نفسية الشاعرء 


وثما زاد في تعميقها إلحاق الكسرة بما التى فاقت نسبة حضورها في الأدوار حركة الفتحة. 


على هذا النحو استثمر همس الدين ظاهرة تكرار الأصوات الموحودة في الجناس» وقد لعب 
هذا التكرار دورا مهمًا الكشف عن الحالة النفسية المراد التعبير عنها. كما أن القيمة الموسيقية لتكرير 


الحرف في الجناس أدّت إلى حدوث أنواع من التوازن الصوتي. 0 


وبذلك اتَخذ التجنيس في موشح همس الدين فائدة موسيقيّة إضافة إلى الفائدة المعنويّة التي 


|( عا اس 


أشار إليها عبد القاهر الجرحاني في قوله:" أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة 


المعنى» إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسّنٌ» وما وُجد فيه مَعيبٌ مُستهيج: ."00 


! - ينظر: إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص 49 » وما بعدها. 
2 - عز الدين علي السيد, التكرير بين المثير» والتأثير. ص 59. 
3- عبد القاهر الجرحاني» أسرار البلاغة» ص8. 
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فمزية الجناس عنده لا تأتيه من جانب اللفظ وحده. وإثّما تأتيه من اللحانبين اللفظ» والمعنى. 
بمعنى أنه يعتبره محسنا لفظياء ومعنويا في آن واحدء فهو تلوين صوق» ومعنوي في آن واحد. وهو ذو 
فائدة موسيقيّة لا تتحمّق إلا به إضافة إلى الفائدة المعنويّة. وبذلك وفق الشاعر في استخدام هذا الفن 


البديعي لإحداث الأثر الموسيقي المطلوب. 


اتضح لنا من خلال التحليل أنّ ا محسنات البديعيّة ليست ترقًا فنيّاه بل هي تشكيل للوعي 
الشّعري الات ذلك أن الموشحة هي كيان الوشّاح» وهو يوفر لما من المقومات ما يجعلها مثار 


إعجاب لأتما ستكون برهانًا على وجوده الفاعل» فيدحل بما عالم الأوابد.) 


وإخنال القول فيه أتلق :"لا غيل ييا مقيولك ول سيجعاً يبا عو ركوق: العق افو الد 
طلبه» واستدعاه» وساق نحو وحتى بحدّه لا تبتغي ولق ولا تحد عنه حولاً ومن ههنا كان أحلى 
تحنيس تسمعه. وأعلاه» وأحقّه بالحسن, وأولاه» ما وقع من غير قصدٍ من المتكلم إلى اجتلابه"20, 
وعلى هذا الأساس يعتبر الجناس مستوى من مستويات التكرار» يلجأ إليه الناظم لإحداث نغمة 


إيقاعية موسيقية عذبه تستسيغها الآذان» وتطرب لما النفوس. 


نخلص بهذا إلى أن التكرار" هو المنبع الأساس لكل صورة إيقاعيّة» بما في ذلك فنون البديع 
التي ينعقد كثير منها على قيمة التكرار» فعلى الرغم من أتا تختلف في الأسماء بما بميّر بعضها عن 


بعض» كالمكوين والترديد» والإشتقاق» والترادف» والسجع, والترصيع» والتصريع, والتصدير» 


1 ينظر: ابتسام أحمد حمدان» ايقاع ا محسات البديعية الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» ص290» وما 
بعدها. 
2- عبد القاهر الحرحاني» أسرار البلاغة» ص1 1 . 
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والتجنيس» وغيرهاء فإِكا في أساس انعقادهاء وانتظامهاء تقوم عل قاسم مشترك فيما بينها جميعا هو 


الا1 
التكرار . "(1) 
هكذا يتحدّد البعد الجمالى للإيقاع عبر هذه التماثللات سواء أكانت على مستوى القافية) 


وحرف الروي» أم على مستوى البديع» ويتمثل في قدرة هذه القيم الفنية على" التأثير في السامع؛ 


وإشباع حاحته الذوقية. "2) 


وعليه" فإنَ الإيقاعيّة ليست ميزة تضاف كميّا إلى اللغة لتمنحها شعريّتهاء بل هي ماهية 
الشعرية الداخليّة العميقة."0© بحيث يتركز الإيقاع الدلالبي في كونه "عاملا جوهريا فاعلا في إشراك 
المتلقي في الفعل الشعري جمالياء و رؤيويًا...لأنْ المتلقّي هو الميدان الحقيقي لتحقيق الفعل 
الشعري"9» بل هو شرط من شروط ذيوع الشعر» وشهرته حيّ" تستمتع آذان الناس بموسيقاه» قبل 


استمتاعه بمعانيه» ومراميه. فنغمته الموسيقية يلد السامع أيا كانت بيئته الاجتماعية"60 


أنَا البعد الدلالي فيتمثل في كون"وظيفة هذه التماثلات لا تقف عند حدود إيصال المرسلة 
في دفقة نغمية» وتحقيق الإشباع؛ والإمتاع الإيقاعي» بل يتجاوزها إلى إمكانية تهيئة المتلقي؛ فهناك 
مسافة جمالية بينه» وبين الباث ينتظر السامع أن يملأها اللبدع. وهكذا نحد المتكلم؛ والمتقبل يلتقيان 
في قلب هذه المسافة الجمالية المهيأة من قبل الطرفين» بحيث تتجلى جماليات الإيقاع أكثر عندما 


تتوافر على عناصر الحس المرهف للتذوق المشبع."9©؟ وعلى هذا الأساس فإنَّ النظر إلى المقومات 


!- مختار حبار» الشعر الصوثي القديم في الخزائر» ص 242. 
7- عبد القادر فيدوح إراءة التأويل» ومدارج معنى الشعر» ص 120. 
3- هلال جهاد؛ جماليات الشعر العربي» دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي» ص 106. 
2 م لم6 ص1854» 155. 
5- ابراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص184. 
0 6 من ص120. 
169 


الصوتية 2 لغة الشعر سواء أكانت صادرة عن العروض» والقافية» أم عن المحسنات البديعية 
(الإيقاعية) على تعدد أساليبهاء مشروطاً بصدوره عن طبع فطري لا أثر للصنعة فيه» والإيحاء بالمعنى» 


من دون أن يشكل على المتلقي فهمه؛ وما خالفه فيشار عليه بأنه خارج سنن السابقين 9) 


1- رحمن أَرَكَانَء مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية؛ والتطبيق» 292. 
0ذآ1 


الفصل الرابع: في البناء المعجمي 


- تمهيد في المعجم. 

ألا - معجم الطّللء والرّحلة؛ وما في حكمهما. 
ثانيا- معجم الشوق, والحنين, وما في حكمهما. 
الغا - المعجم الخمري, وما في حكمه. 


رابعا - معجم الغزل, وما في حمكه. 
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- تمهيد في المعجم: 


يبخضع المعجم اللّغوي عند التركيب إلى عملية الانتقاء» والاختيار» ويتم ذلك على أساس 


العلاقة الدلالية بين محمول اللّفظ المختار» والحقل الدلالي الذي احتير ذلك اللفظ ليشغل وظيفة فيه 


بوصفه أصغر وحدة بنيوية 2 تشكيل الحدث الكلامي 2 ذلك الحقل الدلالي» ولو 0 


وبناءً على ذلكء» فإن حقلاً دلالياً معيناً» يستدعي بالضرورة» معجماً لغوياً معيناً مناسباً تتردد 
كلماته بنسب مختلفة أثناء الحدث الكلامي» فيكون بذلك المعجم من الحقل الدلالي بمثابة الحوية؛ 
ويكون الحقل الدلالي منه بمثابة الإطار الجامع» ويصبح بذلك لكل حقل دلالي» أوخطاب معجمه 
الخاص بهء فلموضوع التصوف معجمه. وللغزل معجمه.؛ وللمدح معجمه. ويصبح المعجم بذلك 
أرقا مساعا للتمييز بين أنواع الخطاب من جهة» ووسيلة لتحديد دلالة الخطاب الحزئية» والكلية من 


جهة أحرى©»: وبناءً على ذلك فإنٌ المعجم هو" مجموعة من الوحدات المعجمية التي تترابط فيما 


: 2 : : )3 
بينها دلالياء والتي تندرج نحت مفهوم عام 37 | 23 


وتُصنّف الدلالة المعجمية للكلمة" وفمًّا لحقول دلالية مختلفة» دون إهمال لدور السياق في 


#4 


دراسة» وتحديد دلالات الكلمة.” ' وعلى هذا الأساس يمكننا النظر إلى المعجم" من زاويتين مختلفتين 


نستطيع أن“ نتن «الكول"المركنبية اوالعاية ادا ولكنّ النظر إلى المعجم من الزاوية الدلالية" 
يستمد مشروعيته من المنهاجية التي تتحكم فيه...وكلما تكررت بعض الكلمات بنفسهاء أوبمرادفهاء 


' - ينظر: محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري؛: ص57» ينظر: مفتار حبار» شعر أبي مدين التلمساف(الرؤياء والتشكيل)؛ 
1 
* - ينظر: محمد مفتاح؛ تحليل الخطاب الشعري» ص58. ينظر: مختار حبار الرؤياء والتشكيل» ص 183 . 
7[ - أحمد مختار عمر» علم الدلالة» ص 79. 
4 0 2 س2 ص 2/79 0 
7” - محمد مفتاح؛ تحليل الخطاب الشعري» استراتيجية التناص» ص 57. 
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أوبتركيب يؤدّي معناها كوّنت حقلاء أوحقولا دلالية. وهكذاء فإذا ما وحجدنا نضا بين أيديناء ولم 
نستطع تحديد هويته بادئ الأمر فإِن مرشدنا إلى تلك المويّة هو المعجم بناءً على التسليم بأنّ لكل 
خحطاب معجمه الخاصّ به» إذ للشعر الصوقي معجمه» وللمدحي معجمه»ء وللخمري 
معجمه.. .فالمعجم, لحذاء وسيلة للتمييز بين أنواع الخطاب, وبين لغات الشعراء» والعصور» ولكن هذا 
المعجم يكون منتقّى من كلمات يرى الدّارس أُتْما هي مفاتيح النَصّء أومحاوره التي يدور عليها "9 
حيث ينحصر معن الكلمة أولاً في المعجم القع يكذ الدودة المي والأسناسية ةا 


ع 


وقد تم الربط بين الحقلين المعجميء والدلالي في تحديد دلالات الكلمة على أساس أن "الحقل 
الدلالي» أو الحقل المعجمي هو: عيرم من الكلمات وك دلالتهاء وتوضع عادة تحت لفظ عام 


3 


ِنّ الهدف العام من تحليل الحقل الدلالي هو"جمع كل الكلمات التي تخصّ حقلاً معيناً 
والكشف عن صلاتما الواحد منها بالآخرء وصلاتما بالمصطلح العام")» وعلى هذا الأساسء فإنَّ 
"المفردات التي تشيع في قطعة أدبية ما تكوّن فيما بينها أنواعاً من العلاقات التي لا تتوقف قيمتها 
على وظيفة كل كلمة مفردة في جملتهاء وإحدى هذه العلاقات هي ما يسمى(الحقول الدلالية) "80 
الدل ل ا بحيث يمكن لهذه الحقول الدلالية أن نُسهم في الكشف عن طبيعة الألفاظ التي تشيع 


عند الشاعر. 
وعلى هذا الأساس فإنّنا سنصئّف المعجم بناءً على المستوى الموضوعاتٍ الذي تناولناه في 


ا - محمّد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري» استراتيجية التناص» ص58. 
2 - صفية مطهريء الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية» ص 9. 
3 - محمد مفتاح؛ تحليل الخطاب الشعريء استراتيجية التناص» ص 9 /. 
4 - أحمد مختار عمرء علم الدلالة» ص 79» 80. 
5- شكري عياد» مدخل إلى علم الأسلوب» ص 121. 
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الفصل الثاني» وذلك بالقبض على المكونات الدلالية الأساسية للنص» وإيراد الوحدات المعجمية, 
وتصنيفها حسب الدلالة التي تحيل إليها. حيث بحد أن الوشاح في الخطاب الأدبي القدم في الجزائر 
قد مال إلى توظيف معجم ينتمي إلى حقول دلالية مختلفة أهمها: الحقل الدّال على الطّللء والتحلة 


الحقل الدّال على الشّوق؛ والحنين؛ الحقل الدّال على الخمرة؛ الحقل الدّال على الغزل...84) 


وقد سلكنا في دراسة المعجم السّبل المعتادة التي درحت عليها أغلب الدراسات» والتي تقوم 
على إحصاء الكلمات المتواترة في النصّ الأدبي» ثم تجميع المتشاكل منها دلاليا في مجموعات تختلف 


امجموعة الواحدة عن الأخرى باختلاف الحقول الدلالية. ©) 


وبناء على ذلكء فقد قامت دراستنا في هذا الفصل بإحصاءء وتجميع المفردات التي تشكلت 
منها بعض الموشحات التي اخترناها كنماذج للتطبيق على سبيل المثال لا الحصر نظرا لاتساع مجال 
مدونة فن التوشيح في الخطاب الأدبي القددم في الجزائر» فهي تشتمل على عدد لا بأس به من 
النصوص لا يمكننا بطبيعة الحال الوقوف عندها جميعها. وينبغي لنا أن نشير إلى أنّنا سنكتفي برصد 
المفردة مرة واحدة فقط على الرغم من تكرارها مرات عديدة في الموشّح الواحد» فكان مجموع ما 
حصلنا عليه أربعة معاحم صُتَفت على حسب الحقول الدلالية المتناولة في فصل البناء الموضوعاتي» 
وهذه المعاحم هي: معجم الطلل» والرحلة» وما في حكمهماء ومعجم الشوقء والحنين» وما في 


حكمهماء ومعجم ال خمر» وما في حكمه ومعجم الغزل» وما في حكمه. 


' - ينظر: مختار حبار شعر أبي مدين التلمسان - الرؤياء والتشكيل؛ الفصلين: الغاني» والرابع. 
دغ س»ض184. 
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أوّلا- معجم الطلل, والرّحلة, وما في حكمهما: وللبرهان عليهما نأحذ بعض العينات: 


مطلع 


بي مدمع هتَانْ ... ينهل مفلّ الدرز 


قد صِيِّرَ الأحفان ... ما إن لما من أَنْر 
21 


خُقّ له يجري ... دما على طول الدوامٌ 
الدجدة بق الور ون اناك إل كيين الآناة 
وعاقني وزّري ... يا صاح عن ذاك المقامُ 
وسارت الأظْعانٌ ب كدي قاءى سود 
فاسعكين الكبان ب قري نذا الوسر 
2 


يا سعدَةٌ منْ زارٌ ... قبرَ النهع المصطمّى 


محمّد المختاز ... قُطب المعالى والوفا 


! - المقري؛ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض؛ ج1» ص 249.248:247. 
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في مدحه قد حاز ... الخلقٌ طدًا وكفى 


في تُحكم القرآن 


أ معجم الطلل» وما علاقته المكانية: 


يا صاح عن ذاك المقام 0 


يا سعدَةٌ من زاز قبِرَ النهع المصطمّى 


ب- معجم الرّحلة, وما علاقته التنقل, والنزوح: «الزمانية): 
ل جد ف السيز “نامث إل جين الأناء 


وسارت الأظعانٌ عدي كما 2 


... وشرحه والسير 


فضّلهُ اليحمنئ ... على جميع البشر 


والأمر الملاحظ على طبيعة المفردات الموظّفة في هذا المعجم أنّ منها ما يدل على الحيز 
الملقدسء مثل: (المقام)» (قبرَ)» و(البقيع: وهو مقبرة بالمدينة)» ومنها ما يدل على التنقل» والنزوح من 
( الحيز المقيد) إلى (الحيّر المقيد المقدس).؛ وسنمثّل لما فيما يلي مرثّية حسب ورودها في سياقها من 
النص الشعري: (السّيرٍ)»(سارت الأَظعانْ) يدي بمام» (الركبان)( حادي اليكب)( إن جنت)» 
وبذلك فإن المكون الفضائي في بنية هذه الموشحة لا يخرج في الأغلب الأعم عن حيّرين اثنين: (حيز 
مقيد) معلوم داخل نطاق المكانية» والزمانية امحسوسة» و(حيز مقيد مقدس) لا يختلف عن السابق في 


التقيّدء إل من حيث قداستهء بوصفه مهبط الوحي على الرّسول الخاتم صلَّى الله عليهء وسلّء 00 


م لأن). سم 1 3 2 
العينة الثانية: محتزأ من كلام العلامة سيدي محمّد بن الشاهد:0) 


مطلع 


هن 28 الحَاتم || في ان الآبَاءِ والجدود 
2 0 مَتى أرَى وَحْهَكَ السَعِيدٌ 
دؤزر 


2 3 ع 
- رودوسي قدور» جموع القصائد» والادعية» من ص70 إلى ص 9/. 
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إِلئِكَ مِنْ أَجْله اشْتياقي يا شَهْرَ مِيلآدهِ الكَرتم 
تون فق أمتَطي نياقي قَاصِدَةٌ َبْعَةُ القَدِم 


أَرُورُ في جْمْلَةِ اراق رَمْرّمَ والبيّت والْحَطيم 


يا حب أولئِكَ الربُوعٌ وَحَبّدًا ذَللكَ الصّعِيدٌ 


5 


لو يَقْيبُ الممْزل الشّسُوغ منها وَيدْنُو نا البَعِيدٌ 
دور 
هَل لي إلى الينٍ وَالْقَامْ وَهَل إلى الجر مِنْ سَبِيل 
مَاذًا عَلَى المشّعَرٍ الحَرامُ أو حاقة طرق لكيه 
بالحجر الأَسْعَد اغْتَِادْ ‏ خال على وَجْنَةِ التميل 
قفل 
والبِيث يخْلُو ناه ريغ يْتَالُ في أَسُودٍ البدوذ 
وَطِيبٍ أَنْفاسِه يَضْوغ عَطَر الأغْوارَ وَالُجُودْ 
دور 


منازل جال 2 ثراها عادم والرُوح والخليلٌ 
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يحم الله في تَرَاهَا 2 تَترّلُ في الصُبْح وَالأصِيل 
فيا هَِيثًا لمن يَراهَا وحَلَ في ظِلْها الظَليلٌ 


قفل 


الدينُ منها بَدَا صُدُوعْ والكفرٌ مَا زال في حْمُوذ 
فهو إلى وَقْتنا مُضِيعْ وَأَهْلَهُ عِنْدَنًا عَبِيدٌ 


أ - معجم الطلل» وما علاقته المكانية: 


قاصدة ربعه القدتم ممح انق ا لوم وعم ما فرع ار واكواك كت عت بلج (ربعة) 

زمزم والبيت والحطيم 8 ه< < < <+<+ ه22 
يا حب أولئك اليبوع و را لم فو اللو 
وحبّذا ذلك الصّعيد يدنه اوسوون وه و اواسعي امو كيه سساو ينهي المي 

لو يقرب المنزل الشّسوع ا ا 
هل لي إلى اليُكن والمقام مكف سوال قاد امابنه لمكن رفون امش ةلقرو متام 
وهل إلى الحجر من سبيل و لعج مدا مااي وما ب وتو نيد فيصر ) 

ماذا على المشعر الحرام ما و بع وروا ل ماو ر الاير برا ) 
بالحجر الأسعد اغتنام ا ا ا مم 
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ولع خاو تنا ريه ا 
تتازل جنال ف ثاهنا م مر ع ا ند ملك عمو جود شار لوقا ل وار فا 
وحاك في ظلّها الظَّليل ل او ااي ا ايا 
مكّة يا أشرف البقاع 0 1 اا 0 
فكت يا شاكم للدينة م ات وا درون المع ولو ار سكاو ان تخا تساك ) والملدينة) 
أهل طيبه ا ا ا 

عندهم روضة الحنان ولط ساو ةا + لوا وتوران كد سيط لجاومب واج ترا هوا( زرفية) كنات 
ما بين بيت ومنبر ل ب م كد لو ات كد ةن و ار 
وقبر من أوتٍ المثان بع لو سو وس واس ب 0 

عندهم ذلك البقيع اا 000 

وشط بي عنك مغرب فوج عامل اماس ارج اد موا ع تمت وداه :معزت ) 

وكم صحاري بغير ماءِ 212 
وعقياف وسيب ا ا ا اه ا ط موا نمراق البمضيت” 
وإِنّ إيوانحم صديع مح ل ا اا م 1 ع ) 

وأوحش المسجد الحرام ملي الح ف تاماه و كا سعد قرام ) 
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واغتنم الغار من قرار لا لسع ف هه أ ادوع ماماو كله دعاق 7 لقره لعاف يوا واه جو واه لدم (الغار) 


كأتهم في الفلا قرود ا 1 1 0 

حكمه الله في البلاد ب- 0000313‏ 0 0 

ع إلى حنة الخلود 001 اال 

يا صاحبٌ البيتء والمقامُ الم ا ل ل لفكي لات 
وقد أتيحث لك البلاد 0 0 0 000000 

يا روضة الحود والسّماح موب ما كترو وا الم بلجا لان لا طاح لساب (روحية) 

َتْرى على قبر أحمدًا كش وا دا 


ترى متى أمتطي نياقي 2 
أزور في جملة الرثفاق ولو او اوه لعا ل او ار قرا 

م رق في حماك ساع ا 70 (حماك)(ساع) 
أطوف بالبيت للوداع العام الحرية لح اما لما اي جا وات كار ملو قبي ونا سيف 
إيْ إلى طيبة نزوع عي ا لج اك سر وك و سبغز يو )روا ) 
لأحل من جاء بالهدى كاه متا مقو امات مالعاو اكد ناي (إتحاء) 


201 


حلوا بميمونة الثقيبه 1 1 1[ [ 1 1 1 07 

وحل ما يينهم طبيب 20 

ولبرتغوا مرتغا تحصيت اد م سف مق ار لقو مرهام 
حللتٍ بالشرق يا منائي او ل و و لي ا ال 
لا تربة إي ولا ربحوع م ا اص تيا مرخ نينخ ورف )لوحو ) 
حللث بالبانٍ والعقيق ب 0011 ل 0 
فعند سكانه رشاد 1 1 1 1[ 0 ا 0 
وهم هداتي إلى الطريق ةا 

قد أخمد الله نار فارس ل 0 

كم موقد عندها وحارس وما مود م اروم ج لمية :فوفك ) 

وعابد عندها مقيم فممم ممم ممم ممم م 606600000060006 0606060666666..(مقيم) 

هاحر في الله من دياره لم و لطاع ا م ري افا 0 
أفديه من راكب النجيب ا ا ا جا 

أكرم بمن جاءه البعير لصحا شك ا تعس ناخ اجا البعيو م 
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والضي قذامة سوير اناد انين مامد دسجو ووه ماس سي و هرو 

يا خير من يمتطي الحياد ع ل ما ماي (عقظي الجقياة) 

ومن خصائص هذا المعجم هي آم عادول الفروافة للكاية فك شللاثة تطنا ءارك وو 
الأول منها:(حيزمطلق)» ومن المفردات الدالة عليه: روضة)(الجنان)(جنة الخلوذ) .والثاني منها: (حيز 
مقيد/).» وهو عام التشحدرة مكحن المفتسردات الدالحة علسية دلالة صحرحة) 
أوسياقية : (ربعه) (الرّبوع) (الصّعيد) (يقرب) (المنزل) (منازلٌ) (جال) (ثراها) (بين بيت) (منبر) (قبر)(البقيع) 
(مغرب)(صحاري) (عقباتٍ) (سبسب )(إيواتحم) (الغار) (الفلا) (البلاد) . 

أمَا الثالث منها فهو: (حيز مقيد مقدس). وهو البقاع المقدسة على وحه التحديد» ومن 
المفردات الدالة عليه دلالة صريحة, أوسياقية: 
(زمزم) (البيت ) (الحطيم) (اليُكن) (المقام) (الحجر)(المشعرالحرام) (الحجر)(البيت) (مكّة) (المدينة) (طيبه) (المس 
جد الحرام)(البيت والمقام)(قبر أحمدًا). 


ثانيا- معجم الشوق, والحنين» وما في حكمهما: 


العينة الأولى: موشح أبي جمعة التلاليسي السّابق "لي مدمع هتَّانْ ". 


لي مدمع هتَانٌ عا بوك لمق وز لاف )ركان ) 
ينهلن مثل الدرز ا 000 
قد صيّرٌ الأحفان م ل م ال عفان 


ِ 1 
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خحُقَّ له يجري لقعم بوتس ماسوو واطاو و مساو و رق 


دما على طول الدوامٌ لأ ا جام وجو كا لوو وتوم او تم لاا ( دما) 


ولو أمعنًا النظر في طبيعة الألفاظ التي وظفها الوشاح في مستهل نصّهء فإنّنا سنجدها محمّلة 
بدلالات الشوق إلى الحبيب المصطفىء والحنين لزيارة قبره إلى حدٌّ البكاء عليه» وضمور الأحفان 
لذلك» وهذا واضح فيما وظّفه من دوال لسانية في مثل قوله: (قد صيِّرَ الأحفانْ ما إن لها من أَنْرْ)( 
يجري دمًا)( على طول الدوام). 


العينة الثانية:موشّح"يا نسيما" لابن عمّار©: ونظرا لطول الموشّح سنكتفي بإيراد مطلعه» والبيت 


الأؤل منه فقط على أساس أنّنا سنأ به كاملا في ملحق الدراسة. 


يَا نَسِيمًا بَاتَ مِنْ زَهْرٍ اليا يَقْتَفِى التكبانَ 


كيل يق اشلكم طيا لأهَيْل الْبَانِ 


اعم طفات غلة اليك تاخان العلة ول السو 6 1 2 
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وفوا الف ب دا 
وَالكَرَى عَنْ مُقْلَ قَذْ عَضِْبًا 
دور 


23 


يَا رعى الله فُؤادي كم لَه 

كلفا حي اتاب فلك * 
قفل 

لا كَل عَنَى إذا ما أَطَبَبًا 


وبآرام اللوى قَذْ شببا 


اقرأن منى سلاما عبقا لسو مسن اعدو وو 


أن ل كلا البهنا عقا 5 


205 


فطْيهًا هَتَّانُ 


وَحََا الأَجْمَانُ 


و 


َه م6 ف 


د سع مويك 


2 2 
إن سَرى برق 


وضىٌ يعدو 0 00 
ودموع العين تحمى سحبا 8 ا ا 12 
فطرها هتان يلاتو ال ا 3 زهان ) 

والكرى عن مقلتى قد غضبا ما و وا وك در ار قري الغا 26 

وجفا الأجحفان او ااا ا 1 تسحكيزر كن العيارة) 
فؤادي كم له للحمى توق ااا 
هزه شوق ا 0 

وحنينا يتقضّى ليله م ال اس سا ل كينا / 

يرسل الدمع ويطوي البيد طىّ امسا وت رقي اند لاي 1ه ووش اللامع) 

والحشى صادي لما ا يك سات سم ماي و تلاني اضزاد يي ) 
ويح قلبي من نواهم عربا مده 660 666666666666606 66666666... .ويح قلبي) 

يصطلي الأكنان ا ا 00 
وسقاهم من دموعي ما رووا مع ا ا ات جا لموعقي) 

حلفوا جمر اشتياقى مذ نأوا اال 
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نين المتلواة نع عسوا وباس اموي سام مو ما واوا 


جرع القلب نواه كربا ا ا وص الور القلين) 
و الهوى أشجان م ‏ ا اع ع واص تو لكل" العيارة) 
اندب الصبرا ما ا ا( الصيا) 
واطففى حرقا مام را ل وم 1 وود( رقا 
حَرها كوب ااا 
واعذروا اللهفان 0000-1 0 
فهو مشغوف بمذا امحتبى مام ف عاك كد ا مقطا كوا سرهف (مشعوفك) 
بشج مشتاق لخبي امسو كب م ا جسم مده و 0 
باطنا يصلى» ودمعا قد ربا الوطم اا ااه لطم الما سو نيصل )ريا 
سيله طوفان ماقرا مجك امو تع ماهر واوتس عا موك طاحم ماري ابا لاطوفان) 
اقطع الأيام شوقاء وعنا ا ا اا 0 


ومن خصائص هذا المعجم أنّ أغلب المفردات الموظفة فيه تدل على الشوق» والحنين إلى ربوع 
الحبيب صَلَى الله عايه» وسلّم وهذا واضح في مثل:(قابا إليها شيقاء هزه شوق» وحنينا يتقضّى ليله 
ويطوي البيد طيّء خلفوا جمر اشتياقى مذ نأواء بشج مشتاق)» وهو معجم ممزوج بعبارات غابت 
عليها مسحة الحزن» والألم» وهذا واضح في مثل:(دموع؛ تحمى سحباء فطرها هتان» الكرى عن 
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مقلتى قد غضباء جفا الأحفان» وهو حزن يعبر عن حب كبير تمظهر في الدوال اللسانية التالية: (قلبا 
إليها شيقاء» شفه وحدء وفؤادي يجتنيها حرفاء وضئّ يعدو فؤّادي» للحمى توق » والحشى صادي» 
ويح قلبي من نواهم عرباء جرع القلب» والهوى أشجانء واعذروا اللهفان» فهو مشغوف بهذا ابحتبى؛ 


بشج مشتاق» باطنا يصلى.) 


ثالنا- المعجم الخمريء. وما في حكمه: أشرنا في فصل موضوعات الموشح إلى أن الخمرة» 
والطبيعة» والغزل من الموضوعات التي تتداحل مع بعضها البعض إلى درحة أنه قل أن توحد موشحة 
في موضوعة مستقلة بذاتما من الموضوعات السابقة» وعلى هذا الأساس فإنّنا سنتوقف فيما سنورده 


من عينات عند المعجم الذي له علاقة بموضوعة الخمرة فقط 

العينةا لأولى: يقول ابن اللبانة في مجلس منادمة» ب 
مطلع 

0-2 شن السرية َكَيَامَةُ هاداد ع زَاهِرٍ ع 

قلا نْطِعْ لمامّة**** وَاشْرَبْ عَلى الزَيْرِ وَالبِمْ 
دور 

12 لضيو جل ""الضن فيب يقن يق 

ونس البؤض عفجَ*** نه دود الشقِيق 


7 عه 


فالهع لو ا > رن وال لتحيل 


- محمّد بن رمضان شاوشء والغوثي بن حمدان؛ إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» ج1» و2» ص160 . 
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قفل 
وقضيٌ بثه ميتاقة**** عن بقل يشلك حم 
لكاذرينه إتذاية**** لشي أن تكله 
يتضمّن هذا المقطع مفردات لما علاقة بموضوعة الخمرة» وأوّل مفردة تنبئع عن وحودها في 
الموشّح هي"اشرب" التي استدعت بدورها مفردات أخرى تشترك معها في نفس الحقل الدّلالي مثل( 
الدنٌء المدامة» الشرب...)» وقد لحأ الوشّاح إلى شحن لغته بالصّور لتعميق الدلالة» والتأثير في 
المتلقي» وهذا واضح في مثل قوله: (ونرحس الرُوض تخجل» تكاد منه المدامة للشّرب أن تتكلّم)» 


وفيما يلي عرض لأهمٌ العلاقات التي يشتمل عليها معجم الخمرة: 


1- ما علاقته المدامة: 


سؤال اليُحيق ا اش وه ل لفطك (التحييق) 
تكاد منه المدامة حكرن اواك ناسو م 0 المدامة) 


فاتحض إلى الدّنّ وأقبل**منه سؤال التتحيق ميق انبا سالك اروم 
3- ما علاقته اللّهو, والطرب: 
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هكذا غَنِيت هذه الموشحة "بالألفاظ الموسيقية العذبة التي تسحر بمبناها أكثر مما تؤثر 
بمعناهاء والتي تطرب برقّتهاء أكثر مما تعجب بصكتهاء فقد كان اللفظ المطرب هو المقصودء وإذا 
توالت الجمل على تراخ في المعاني» وعدم ترابط بين أجزائهاء فإِنّ ذلك لم يكن عيبا ما دامت فكرة 
التغتيى هي السّائدة» ومادام الإيقاع الحسن هو المطلوب."23» وهي مرحلة لا بد منها في عمليّة انتقاء 
الألفاظ التي بمرٌ بما كل شاعر يريد بناء قصيدة» إِذْ عليه أولا أن يمحّمض" المعنى الذي يريد بناء 
الشعر عليه في فكره نثراء ويُعدٌ له ما يلبسه إِيّاه من الألفاظ التي تطابقه. "©, ومن الألفاظ العذبة 


الرنّانة التي يحسن وقعها في الآذان في العيّنة السابقة: ( النسيم- زاهر- أنيق- شقيق- رحيق...الخ). 


العينة الثانية: موشّح ابن خلف الحزائري :60 


دزر 
قم العَيمْ عَلى ردن النّسِيمٍ بسنا البق طِرَارًا مَعْلَمَا 


وَاكْتَسَتْ عمو الرّق تب انيم مُرَهَتْ بيدا وَطَابَتْ مبْسَمَا 


* - جميل سلطان؛ الموشحات إرث الأندلس الثمين» ص 43. 

2- محمّد أحمد ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص1 1 . 

7 ري منسوبة لابن حلف الحزائري في إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر: من 304 إلى 10 3 عن كشف القناع على 
آلات السّماع للغوثي بن أبي علي ص 25. وهي مذكورة في ديوان أحمد بن الخلوف القسنطيني» وأغلب الظّّ أن ابن خلف هو 
نفسه ابن الخلّوفء مادام الأول لا يُعرَفُ عنه شيئًاء ومادام هناك شيء مشترك يربط بينهما. 
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مح بالراح دُْحَى 0 لبهي بق الكأْسٍ حأنا خلنا أخما 
قفل 

سال السّاقي لماذَا احْتتمَا فَهْوَةَ الرّيِق ب تَغْرٍ الّعَسِ 

وَزَهَا حَدَّ الي فَانْسَحَمَا ذَمْعْ عَيْنِ العَارضٍ الوْبَجِسِ 


دزر 


6 


َا شّقيق الرُوحْ كُلْ لي مَنْ أذاث 2 هرات الراخ في ذرٌ الكؤومن 


لآل ما نَراه أمّ أَخحْبابث أ زُهُورْ تظرث فَوْقَ العْروسْ 


َم ضِيا فق بطرس رما شما العْمْر وبر خلس 
أَمَ سّنا يخم سُرورٌ وَستما 0 ما رَدا لحم بشهب الحَرسنْ 
0 
اهل ام 


بأبي بَدْر على عُصّن علا بَيْن حفنيّه فثور وَفتُون 


إن رأث عَيْنَاه شخضا قَدْ نغ كل افغرما ب افيكون 
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و ا وح اد ف ارو ل ل 1 
جُنَّ فيه قلبُ قيس المُبتلى وَخُنونَ النامن في العشق فتون 


بم 
6 
.0 


زَارَقِ في ليلةٍ 


قفل 


ل ا ا 6 7 ا 
محتشمًا فسقى: رواحي واحيّ تفليتي 


وَحَبَان في امختّلامن نِعَمَا”** يا هنا مِنْ نِعَمْ في خلس 


1-ما علاقته المدامة: 


فامح بالراح دحى الليل البهيم 


ككرمان الراح في ذرٌ الكؤوس 00 
لآل ما نراه أم أحباب 1200110 
أم زهور نظرت فوق الغروس 2006 
أم ضيا أفق بطرس رسما 0000 


أم سنا نحم سرور وما ثاماما .امام ماما ماما مم 


2- ما علاقته الشرب, والسّكر: 


واسأل الساقى لماذا اختتما 3520 


كرمان الراح في ذرٌ الكؤوس 50 


لماو تم وصور بوني دع قاب )لازنا زا ارام ) 


00000000006 (لآل)ل(أحباب) 
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3- ما علاقته اللّهو, والطرب: 


قهوة الريق بثغر اللعس 111110111[ 1[ [ؤ[1#[# 1 221111 
شفا العمر وبرد الخلس مح ووو وو للف وكر اص تاو كيو ( كن الارة) 

بين جحفنيه فتور وفتون لمم مي فو و0 
إن رأت عيناه شخصا قد سلا شي ابو عاد اا ا لوو المي ا 

تَذَعْهُ كن مغرما بي فيكون ممصا عا مم ع ا عد زمري 

حنٌ فيه قلب قيس المبتلى ا 0 
وجنون الناس في العشق فتون لد تر ا ع و بط ز العتدق: متف ) 
فشفى روحي وأحي نفسي اام ا و اك ارا ا ا ا عمو قن اهيار 
وحباى في احتلاس نعما ا ا ع اإحباق)زتعما) 
يا لها من نعم في خلس ا ا 


ومن خصائص المعجم الخمري أنه يمكنا التميبز فيه" بين جدولين مترابطين من مفردات هذا 
المعجم: جدول لمفردات مصدرية تخص المدام» وما في حكمها مثل: الخمر» والمدام» والعقار» والكرم, 
وأوراقهاء والعنب» والزبيب» والراح» وبنت الدوالي» وغيرهاء ومفردات مصاحبة تخص آنيتها مثل: 
الأباريق» والنحاحات» والكؤوسء والطاسات,ء والحان» والدنان» وغيرهاء و مفردات أخرى مصاحبة 


تخص» أوصافها مثل: المزج» والصرفء والصفاءء والقدم؛ والنمحض وغيرهاء ومفردات أخرى مصاحبة 
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تخص المعاقرين» والنادلين مثل: الخمار» و السّاقيء والمدير» والندمء وغيرهاء وحدول لمفردات فعلية 
تخص الشرب» والسكرء وما في حكمهما مثل: الشرب - وهي الأغلب في الاستعمال - والمعاقرة» 
والسقي» ودور الكؤوسء والارتواء» والعلل» وغيرهاء ومثل: السكر - وهي الأغلب في الاستعمال - 
والانتشاء» والغيبة» والعربدة» والخلاعة, واحون, والتأنان» والنواح» وغيرهاء و بذلك يكون ترتيب 
مفردات هذا المعجم ترتيياً سببياً أوله: المخمرة» فالشرب» فالسكرء فالعريدة؛ والمتلاعة. "(3) 

ومن خصائص هذا المعجم كذلك تداحله مع" معجم سبق هو الطللء» والغزل» وما في 
حكمهماء تداخلاً تكاملياً ...مع ملاحظة أن غابة معجم ما تكون على حساب آخرء فإذا كانت 
تيمة القصيدة هي (المحبوب) كان معجم الغزل هو المهيمن» وإذا كانت تيمة القصيدة هي ١‏ اخبّة) 


كان المعجم ا خمري هو الس 1ه 


ومن أشكال التداخل بين المعجم الغزلي» والمعجم الخمري في موشّح ابن حلف: ( بأبي بدر 
على غصن علاء بين جفنيه فتور وفتون» إن رأت عيناه شخصا قد سلاء تَذعْهُ كن مغرما بي فيكون» 
حنٌ فيه قلب قيس المبتلى» وجنون الناس في العشق فتون» زارف في ليلة محتشماء فشفى روحي وأحي 


'- مختار حبار» الرؤياء والتشكيل؛ ص 206 
“0 
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رابعا- معجم الغزل, وما في حكمه: وللبرهان على ذلك نأخذ بعض النماذج حتى نتبيّن طبيعة 
العيّبة الأولى: موشّح الشّاب الظريف الذي يقول فيه:©) 


مطلع 


كَمرْ يخْلُو دُجى العَلّسِ 6 بَهَرَ الأنْصَارَ مذ طَهَرا 


دور 


ذَيَرَل يَسْعَى إلى تَلَفِي 
بِرَكَابِ الدّلّ وَالصَّلْفٍ 
قفل 


آه لَؤْلا أَعْيْنُ الحَرسٍ نِلْتْ مِنْهُ الوَصْلَ مُقْتَدِرا 


1- ديوان الشاب الظريف, ص 230:229, المقري التلمساني» نفح الطيب» ج2 » ص 72556 55. 
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0 


لَكَ حَد يا أبَا المَرَج 


ور 


زيّنَ باريد وَالصّرَج 


2 
ع 


لكي عاط “الارج 


2 


كُمْ سَ قَلِي بلا حَرَّج 
قفل 


لاسكا 


- 
6 


رَآَكَ الج 6و 1 بكِْسٍِ 0 اك لد 


دع 


7 
و و ين 


ذا بوه سئ 
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5-5 كر 


هُوَّ حَشفِي وَهْوٌ مُفتَرسِي فارو عَنْ أعجوبّي خبرا 


فقت في الحُسْن البُدُورَ مَدا 


يَا مُذِيياً مُهْجَتى كمّدا 


خرجة 
وَبِسْفُم التَاظِرين كُسي بَفْئُكَ السّكَارُ قَانْكْسَرَا 
أ- ما علاقته الألم» وفرط الصّبابة: وهو من الصفات المعنوية» حيث نحد أن المعجم الدّال على 
شدة الوحد, وألم الفراق» وفرط الصبابة» والشوق» وما يتصل به» هو الطاغي على الموشح, وقد وظفه 


تيو الدّين حيّى" اه نحوه القفلب» ويصرف إليه الوجوه» وليسترعى به إصغاء الأسماع إليه» لأن 


التشبيب قريب من النفوس» لائط بالقلوب» لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل» وإلفي 
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(2 
72 
6 


النساع فليس يكاد أحد يخلو من 


أوحرام. "230 ومنه الألفاظ التالية: 


متعلقاً منه بسبب» وضارباً فيه بسهم» حلال» 


هُوَ حَشْفِي وَهْوَ مُفْوْسِي 0 
باكزياً توق كهذا الحروة واعط او جر اراي الك ريد 
هاندا ا 


وَبِسّفْم التاطرين كُسي حَفْتَكَ السكارٌ فَانْكْسَرًا وام لقي 


وتندرج تحت هذا الحقل كك الألفاظ التي لما صلة بألم الفراق» وشدّة الشوق. وفي الموشح 


الكثير من الألفاظ الحاملة لمعاني الحبء والتي يمكن أن نلحقها بمذا الحقل. 


ب- ما علاقته الإنسان, وما يتصل به: يضم الشاعر» ومحبوبته» وكل الذين يعلمون بحبّهما سواء 


أكانوا وؤُشَاةٌ أم غير وشَاوٍء وقد وظّف له همس الدين معجما دالاً تدرّج فيه على التّحو الآي: 


1 َّّ ابن قتيبة» الشعر» والشعراء: ج21 ص 75. 
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ذُبِتُ في حبَّيه بِالكَلَفٍ فو توماو او لم ا ا 
5 0 ا 0 
آه لَْلا أَعْيْنُ الحرس 2-8 


يَا أميراً جَارَ م ا د م 1 ا ل 11 م )يبيو 


ج- ما علاقته الجمال المأخوذ من الطبيعة» وما يتصل بها: يتغتّى همس الدين بجمال محبوبته» 


وعفاتنهاء فيستدعى من الطبيعة من الرموز ما ل تلك الصفات» ومن ذلك : 
قَمَرٌ يجلو دُجَى العَلسِ ال ركو رج قمع برذفي العلش) 


ين بِالتَوْرِيدٍ َالضّرَج مبرا ا مح و لماك لاق قو رز وال ا 
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هكذا يتَحذ الوشاح من عناصر الطبيعة مادّته للدلالة على رقّة» وظرافة» ونضارة» ولين 
امحبوبة» وما زاد في تعميق المعنى» ووضوح الدلالة اختياره لكلمات تصب في نفس الحقل الدلالي 
مئل( يجلو-دُجَى - العَلّسٍِ- سني)» فلو تتبّعنا الدلالة المعجمية للجذوردِعَلَسِء دُجَى» سني) في 
المعجم العربي فإِنّنا سنجد لما معان كثيرة» وأوّل ما يطالعنا منها المعنى الحقيقي» أوالدلالة المعجمية؛ 


وقد أشار إليها صاحب قاموس لسان العرب فقال: 


ا 


01 د 5 م 5 0 
- يجلو من جله 2 : يقال: وما أقمت عنده إلا جَلاءَ يوم واحدء أي بياضّهء ويقال 


للمريض: جلا الله عنه المرضّ أي كشّفّه. 


8 62 . - سإراءع 0 ع 5 اح 
- غلس: ”“: الغلس: ظلام آخر الليل» قال أبو المنصور: الغلس أُوّل الصّبح حتى ينتشر في 


دجا من الدّحى» وهو سود اللّيل مع غيم؛ وأن لا ترى بحماء ولا قمراً. 


ولفظة "'يجلو ' كما هو واضح لا تخرج عن إطار الإضاءة» والوضوح» والبروز التي في صفاتٌ 
للقمر» ومثلها لفظة (سني)» والمعنى نفسه لا يلبث أن تعيّر عنه لفظة(غلس) التي تعني ظلمة آخر 
اللْيل إذا اختلط بضوء الصّباح» والشيء نفسه يقال عن(دجى) التي جيء بها لتعميق الدلالة على 


شذة الجمال» لأن الشىء إنا ينضح بضدّه. 


و قد وفق همس الدين في نظرنا في اختيار المطلع لأنه على وعي تامٌ بأنّْ "حسنٌ الافتتاح 


داعيةٌ الانشراح» ومطيةٌ النجاح...وحاتمة الكلام أبقى في السمعء؛ وألصق بالنفس؛ لقرب العهد بما؛ 


كرك امو سطون لباق | الت عي 
ا م» س» مادة غلس. 
- ينظر: م س» مادة دجا. 
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فإن حسنت حسنء وإن قبحت قبح, والأعمال بخواتيمهاء كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وبعد» فإِنْ الشعر قفل أوّله مفتاحه؛ وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره؛ فإنه أول ما يقرع 


السمع» وبه يستدل على ما عنده من أول د 


و يمتزج حقل الصبابة بحقلي الطبيعة» والخمرة كما مر بنا في فصل الموضوعات» وهذين 
الحقلين الأخحيرين كما ضح لنا من خلال النماذج التي أوردناها سابقا يحيلان إلى ما له علاقة بحماء 
فالحقل الأول يحيل إلى توظيف كات ما له علاقة بالطبيعة ك: الأغصان الشجارء البساتين» 
الورود...في حين يميل الحقل الثاني الخاصٌ بالخمرة إلى توظيف كك ما له علاقة بالخمرة كالأواني التي 
تضمٌ الكؤوسء والأباريق» وغيرهاء وهي من حقل الحماد» وبإمكان الوشّاح أن يوظف من حقل 
المحسوسات إذا كان يقصد التعبير عن اللون» وما شايمه. كما بإمكانه أنْ يوظّف من حقل الحيوات» 
وكت ما له علاقة بهء كالإنسان( السقاة)» أوالحيوان( الظبية)» أوالنبات١‏ الورود» والرياحين)» فكلك 
مفردة من حقل دلالي معيّن تستدعي باعتبارها الجدر وحدات معجمية أساسية تنتمي إلى نفس 


الحقل» وهاته بدورها تستدعي وحدات فرعية» كلها تتضامن من أجل أن تخدم الموضوعة الرئيسية. 
العينة الثانية: موشّح ابن اللبانة في بحر المديد :©) 
شاهدي في الحَُبٌ من حُرَقي أدمُعٌ كالجمر تَنْذَرفٌ 
دور 
"حابن رفيق) العندة بح 217:01 218 


“دس الدين محمّد بن حسن النواجي» عقود اللآلٍ في الموشحات, والأنحال» تح, أحمد محمد عطاء ص 273» 74. 
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تعجر الأوصافٌ عن قمَرٍ 
ده يُدمَى من النّظرٍ 
قفل 
قد بَراةُ آلله مِن علق باعي دل مفتية اخيف؟ 
دور 
والكرى عن حفنه أبَقا ؟ 


قفل 


عْسَّقٌ داج على فَلقٍِ لصيو جم 
دور 
بأبي مَنْ فاق همس صّحَى 
وكسا بدرٌ الدُحى مُلحا 
فدليلي فيه قد وَضّحا 
قفل 
ع لون عَدَمّ » والبدرُ يَئْ كسِفُ 
دور 
ربت راض بعدما غضبا 
ارق في غفلة الرُقبا 
عندها غنّيْث : وا طربا ! 
خرجة 


يا حبيبًا بات مُعتيقي ارقي د 
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أ- ما علاقته الغياب: 


شاهدي في الب مِن خُرَقي المنج ةماسا لها نوكت بحب باز 7 رن ) 

أدمُعٌ كالجمر تَنْذَرفٌ 00 

"كت اللعلنةالكقييت يفا م ص ا لع لكوي 

والكرى عنْ جفنه أبَقا ؟ الع وح اس اماو فو رول لمان اد اكه رن اشرق ) 

هل يُطيقٌ الصّبر مَنْ عَشِمًا لمك امايو شرج رواج ام وس فد 1 
ب- ما علاقته الحضور: 

ده يُدمَى من النّظر الاحد ا ا ا دو 

ما عسى في خُسنه أصف ؟ 66000 0.0..000600600660....لما عسى في حسنه أصف ؟) 

شادنا يرمى من الحدّق مما ب دراو ع هوا شا لو حسمت اخدق) 

0 داج على قلق ا 0 00 

في قضيب زائَهُ الميّفْ 00131 ااا 0 

كاايد الخقي هيا 0 

وَالبدر اين كنيف و 0 لم دج كو وا ع ا 0 

رُبَّ راض بعدما غضبا ااا 
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يا حبيبًا بات مُعتنقي مع م موا و له وو خيا) زبات رمعندىي ) 
ها أنا بالوصلٍ مُعْئفٌ امس عا ماود تادز الا 


ومن خصائص هذا المععجم أنه 'ينقسم إلى قسمين متباينين» الأول منهماء بجمع بين مفرداته» 
علاقة الغياب» والثاي منهماء بجمع بين مفرداته» علاقة الحضور.”) وهذا هو معجم الحبين, 
والعاشقين الراغبين في وصال المحبوب» فأغلبهم يوظف ألفاظا تحمل دلالة الغياب"كالشوق إلى 
ا محبوب,» ورجاء لقائه» و الحنين إليه» و البكاء عليه» والعذاب من أجله» وشكوى البعاد» والفراق» 
وعذل العذولء والبّحاء في الوصالء والفناء في محبة المحبوب إلى درحة الحنون» أوالموت من أجله. 
وتحمل امحن» والذل, والهوان» والخضوع, والتذلل» والتغزل» وغيرها من المفردات التي تفيد ف تآزرهاء 


٠. ٠ 6 -.‏ . 3 2 1 م2 
وتعالقها صفة واحدة هي صفة غياب الأنا عن الآخرء أوانحب عن محبوبه. "0 


كما وظفوا معجما دالا على الحضور كالنظر إلى وحه المحبوب» ولقائه» ووصف 
جماله"والمخاطبة» ومطالعة جمال وجه المحبوب البدري تارة» والحسن الذات تارة أخرىء» وكالإعلان 
الصريح عن الزيارة» والوصال؛ وطلوع الحلال» ونوال أعلى الرتب في الحضرة» وكالتقارب» والتعاشق, 
والرفق» والإشراق» والتخلي» والدنو» وزوال الأحزان» واختفاء سر المحب» وقيامه بسر المحبوب» و 


تتأذل اطوقن : والفشق بو الاتسنال ام ا 80 


نخلص بمذا إلى أن لكل حقل د أو خطاب معجمه الخاص به فللغزل معجمه) وللخمر 


! - مختار حبار» الرؤياء والتشكيلء ص 2 19. 
عرو 192 
3[- م سء ص192؛ 193. 
225 


معجمه» وللطلا معجمه...الخ» هذه هى وجهة نظرنا حول المعجمء وحقوله الدلالية» وطريقة 
استخدامه للّغة» وكيفية التعامل معهاء وربما يرى بعض المتلقين غير رؤيتنا هذه, فالمسألة تبقى نسبية» 


وقابلة للاجتهاد» وتعدّد الرؤىء» والاتحاهات. 
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الخاممة 


تم الفراغ من تحرير مدوّنة "فنٌ التوشيح في الخطاب الأدبي القديم في الجزائر" بعون 
من الله سبحانه» وتعالى بعد ملازمة دامت ما يقارب الست سنوات» اشتغلت فيها 
بالبحثء والتنقيب» والجمع» والتّمحيصء وقد اكتشفت فيها أن عدد مدوّنات الأدب 
الجزائري القديم أكثر ما نتصوّره» فهي ا ف وإن كنت قد أتبثٌ في هذه 
المدوّنة بعض الموشّحات لأدباء حزائريين» فإنني أعترف أن ما غاب عي ول شك كتير 


وجم» وغعفير. 


واليوم» وقد حملت مشعل أستاذي الكريم الدكتور" مختار حبّار", فإِنَّني لأرجو من الله 
سبحانه؛ وتعالى أن يتم علي بنعمه الجليلة» لأكمل المسيرة التي شق لي طريقها أستاذي 
تشريفا لقدره الكبير» ومقامه الرُفيع» فأدلي بدلوي لأغترف ما أمكن لي من كنوز هذا 


الثراث العظيم. 


والحقيقة التي لا مراء فيها أن التراث الجزائري ما يزال مركونًً في رفوف المكتبات 
العربية» والعالمية» وفي المساجدء والزواياء وما يزال يحتاج إلى سواعد قويّة» وإلى جهود ججّارة 
لبعثه» والتعريف به. ذلك أن الجهود التي بُذلت في هذا المجال ما تزال ضثئيلة جدًا إذا ما 
قيست بالمؤلّفات» والأبحاث الكثيرة التي تناولت الأدب العربي في المشرق» وهو الأمر الذي 
جعل أدبنا الجزائري مجهولا على مستوى العلمين العربي» والأجنبي» بل حقٌّ على المستوى 


227 


محلّيء حيث نجد الكثير من الجزائريين لا يعرفون عنه إلا النزر القليل» بل هناك فئة منهم 


تكاد تعدمه. 


وأؤكد فأقول: حيٌّ, وإن اشتغل البعض بالأدب الجزائري القديم في الآونة الأخيرة» 
فإنّه لم ينل بعد حقّه من العناية» حي ينتفع الطّلاب بدراسته كما انتفعوا بغيره» وهذا لن 


يكون إلأ بتضافر الجهود. وتكائف الأيدي من أجل بعث هذا التراث المجيد من جديد. 


"وليس من شك في أنّ هذا الجهد لا ينهض به باحث فردء وَإِنما هو في حاجة إلى 
تضافر الجهود» وتعدّد الباحثين» وتعاون الأجهزة الثقافية في طول الوطن العربي» وعرضه 
ليتحقّق لنا فهم ماضينا كما ينبغي» ومعرفة تراثنا على خير وجه. "(1) 

فحان الوقت إذن أن تتضافر الجهودء وأن نضع اليد في اليد لبعث التراث الجزائري» 
ووضعه على المحك النقدي» وحبّذا لو تتضافر جميع المخابر الموجودة على مستوى التراب 
الوطني» وتمتم بالتراث الجزائري» وذلك بالرّبط بينه» وبين مستويات التحليل اللّغوي في 
شكل دراسات بنيوية» أوأسلوبية» أولسانية» أوتداولية» وغيرها من المناهج, والإجراءات مما 
هو شائعء؛ وذائع في الدّراسات النقدية الحديثة. ولما لا تمتمٌ جميع معاهد اللّغات» وأقسام 


: - بلوغ الأمل في فنّ الرّجل: ابن حجة الحموي» تح رضا محسن القريشي» تصدير عبد العزيز الأهواي؛ تقديم عبد العزيز 


الأهواني. 
28 


واليوم» وقد تفطّنَتْ حكومتنا إلى الاهتمام بالأدب الجزائري القديم بفتح مشاريع في 
هذا التخصّص الذي لم يكن له حظ من قبل» وبإنشاء مخابر بحث يُشرف عليها أساتذة 
باحثون» وبتنشيط الملتقيات» وتقديم البحوثء» ونشرهاء هذه الأمور كلّها جعلتنا نعقد العزم 
على إحياء ما استطعنا إليه سبيلا من تراثنا الأدبي الجليل. 

هذاء وقد توصّلثُ في نحاية البحث إلى النتائج التالية: 

»ه إن الموشحات الجزائرية ما هي إلا امتداد طبيعن للموشحات الأندلسية 
بالرغم مما لما من خصوصيات محليّة. 

ه إن مصطلحات الموشح عديدة أَهمّها: المطلع؛ القفل» الدّور» الجزء» الفقرة» 
والمخرجة . 

»ه إن موضوعات الموشحات الجزائرية لا تخرج عن نطاق الموضوعات المألوفة في 
الموشحات الأندلسية» والشعر العربي القديم؛ وإِنْ انّسمت في أغلبها بالطابع الديي. 

»ح إن لغة الموشحات في مجملها لغة سهلة» عذبة» رقيقة» موحية بالمعاني» وهذا 


راجع إلى طبيعة الموشحات في حد ذاتماء والتي هي عبارة عن فنّ شعو متصّل بالجمهور. 
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إن الإيقاع الموسيقي للموشحات الجزائرية ذو طبيعة رنانة تساعد على إثارة 
المشاغر» والأحاسيس» وهذا مصدره حسن اختيار الوشّاح للحروف» والألفاظع والبحور 


المناسبة الس الغناء» والطرب» والانشاد. 


إن تدقق الأصوات من خلال تكرار بعض الحروفء والتزام البديع هو ملمح 


جمالي أسهمَ في موسقة الموشح. 


» إن تكرار الوحدة الصوتية في روي الأقفال» وحدة ضرورية ف البناء الفني 
للموشح, في حين أنها غير ضرورية في رويّ أدوار الموشّح. 


3 


ما وقد أتمينا الدّراسة» وبذلنا كك ما في الوسع, والطاقة » فإننا نترك للباحثين في 
حقل الخطاب الأدبي القديم في الجزائر الحُكم على ما أسفرت عليه عملية البحث؛» 


والتنقيب» وعلى ما توصلنا إليه من نتائج. 


ونرجو من كلّ ذي لب منصبٍ أن يُصلح هفواتناء لأنّ محو العثرات» والتغاضي عن 
الحفوات من شأن الكرام» ونرجو كذلك أن يصيبنا ما أصاب ابن سناء الملك في مثل هذا 
المقام حين قال:"...وإن رأيت خطأ فكّنْ له ساتراء ولصاحبه عاذرّاء أورأيت صوابًا فكن له 


اما قله 1 اننا 


1_- دار الطراز» ابن سناء الملك» ص53. 
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ونرجو من الله سبحانه» وتعالى أن ينفعنا بما علّمناء وينفع به غيرنا» ونتمنى أن نكون 
قد أسدينا للمكتبة الجزائريّة مدوّنة تُعرّف بالتراث الجزائري نأمل أن تقع موقع القبول 
والتضى من طرف الأساتذة الأفاضل الباحثين منهم, والمؤرّخين. 


الأدبي القديم في الجزائر - دراسة بيبليوغرافيا- :"وإذا كنا قد بذّلنا ججهدا مضنياء ووقتا ثمينا في 
ملاحقة مظان هذا الخطاب الأدبي القديم في الجزائر» المخطوط منه؛ والمْحقّق» وذلك المتعلق بأخبار 
الأعلام» وآثارها المتنائرة» وحاولنا أن نجرد منه ما استطعنا إليه سبيلاء جرد التمثيل لا جرد الحصرء 


يل 


ما أردنا بذلك أن نقدّم مساعدة إلى طلابنا في الدراسات العلياء وأن نضع بين أيديهم موضوعات 
متنوعة قابلة للبحثء والتوسّعء والدّراسة» وأن تُشعرهم أن هذا الخطاب الذي طالما نُعت بأنه مفقود 
هو في الحقيقة موجود» ولكن استحضاره يحتاج إلى كثير من المعاناة» والصّبر» والمثابرة» وإلى تكائف 


جهود الباحثين» والدارسين جميعاء ولن يضيع الله اجر من احسن عملا" 


والسّلام عليكم, والرّحمة. 


231 


مصادر الدّراسة, ومراجعها: 
ولا : المصادر 


1- ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» شرحء وتحقيق عباس عبد الساتر» مراجعة نعيم زرزور » دار 


الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط2 2 0005. 

2- ابن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب» والشاعر» تحقيق محمّد محى الدين عبد الحميد» 
مطبعة مصطفى الباني الحلبي؛ وأولاده بكصر» القاهرة» مصر» 19309. 

3- ابن الأحمرء تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» تحقيق هاني سلامة » مكتبة الثقافة الدينية للنشرء 
والتوزيع) بورسعيد» مصر» ط[ء 2001. 

4- ابن بسام» الذحيرة» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط1ء» ©19©7. 

5- ابن حجة الحموي, بلوغ الأمل في فنّ اليّحل» تحقيق رضا محسن القريشي» تصدير عبد العزيز 
الأهواني» منشورات وزارة الثقافة» والإرشاد القومي» دمشقء سورياء 1974 . 

6- ابن خلدون» المقدمة» ضبط خليل شحادهء وسهيل ركارء دار الفكر بيروت» لبنان» 


.1 


7- ابن دحية ١‏ لكلي 2 المطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق إبراهيم الأبياري» حامد عبد ابحيد, 
أحمد أحمد بدوي, راحعه» الدكتور طه حسين» دار العلم للجميع للطباعة» والنشرء والتوزيع؛ 


بيروت »2 لبنان» 155 ٠.‏ 
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8- ابن رشيق المسيلى» العمدة في محاسن الشعر» وآدابه» تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» 


ج21 دار الجيل» بيروت » لبنان» ط5ة» 1981. 


9- ابن سناء الملك» دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق جودة الركابي» المطبعة الكاثوليكية, 


بيروت» لبنان» 1949 . 

10- ابن سنان الخفاحي» سر الفصاحة » دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 1982. 
1- ابن قتيبة» الشعر» والشعراء» تحقيق أحمد محمّد شاكرء دار المعارف» مصرء ط2, 1982 . 
2- ابن منظور» لسان العرب» دار صادر للطباعة» والنشرء بيروت» لبنانء» ط4» 2005. 


3- أبو الفتح عثمان بن جني, الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» دار الكتب المصرية؛ 
مصر». درثت. 


4- أبو بكر عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة» تعليق» محمود محمّد شاكرء مطبعة المدني 


بالقاهرة» دار المدي بجدة)» دت. 


5- أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنترينى الأندلسى ابن السرّاج» جواهر الآداب» وذخائر 
الشعراء» والكتاب» تحقيق محمد حسن قزقزان» الميئكة العامة السورية للكتاب» دمشق» سورياء 


.5 


6- أبو عبد الله محمّد بن الحسين التطوانى الأندلسى, كتّاش الحايك» تحقيق مالك بنونة 


مراجعة عبّاس الحرّاري» أكادييّة المملكة المغرييّة» التباط, 1999 . 
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7- أبو هلال العسكري, الصناعتين, التزام محمّد علي صبيح؛ مطبعة محمّد على صبيح بالأزهر 


الشريف بكصر» ط2, دت. 


8- أحمد ابن عمّارء نحلة اللْبيب بأحبار التحلة إلى الحبيب» تحقيق محمّد بن أبي شنب» مطبعة 


فونتاناء الجزائر» 003 ©1. 


9- أحمد الحاشمي» ميزان الذهب في صناعة شعر العرب» تحقيق حسبي عبد الجليل يوسف» 


مكتبة الآداب» ميدان الأوبراء القاهرة» مصر» 7 ]. 


(20- أسامة بن منقذء البديع في نقد الشعر» تحقيق أحمد أحمد بدوي» وحامدعبد ابحيد» مطبعة 


مصطفى الباني الحلبيء وأولاده بمصرء القاهرة» مصرء 60 1. 


1- حازم القرطاحني» منهاج البلغاء» وسراج الأدباء» تحقيق محمّد الحبيب ابن الخوحة» دار 


الغرب الاسلامي» بيروت » لبنان» 6 . 
02- رودوسي قدور بن مراد» جموع القصائد» والأدعية» المطبعة الثعالبية» الجزائر» 0 ]. 


ال مؤمّسة الوطنية للكتاب» الجزائر» . 


4- مس الدين محمد بن حسن النواحي» عقود اللآلٍ في الموشحات, والأزحال» تحقيق أحمد 


نحمد عطاء مكتبة الآداب» القاهرة» مصرء ط]ء 1999. 


5- شهاب الدين محمد بن أحمد أب الفتح الأبشيهي ا محلي» المستطرف في كل فن مستظرف» 
مكتبة الجمهورية العربية» مصر» دت. 
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6- صلاح الدين حليل بن أبيك الصفدي» أعيان العصر» تحقيق علي أبو زيد» محمد موعد» 


محمود سال محمّد» تقدم» مازن عبد القادر المبارك» دار الفكرء بيروت» لبنان» ط1ء 1998. 
7- العماد الأصفهاني الكاتب» خريدة القصرء وحريدة العصر» قسم شعراء المغرب» والأندلس» 
تحقيق آذرتاش آذرنوش» نقّحه وزاد عليه» محمّد المرزوقي ) تحمّد العروسي المطوي» الجيلاني بن 
الحاج يحي» الدار التونسية للنشرء تونس» 1971 . 

8- مؤلف بجهولء زهر البستان في دولة بني زيان» تقديم محمّد بن أحمد باغلي» الأصالة للنشرء 
والتوزيع) الجزائر» ط2: 2012. 

29- محممّد الإفراني» المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل» تحقيق محمّد العمري» مطبعة 
فضالة» ا مغرب» 7. 

0- محمّد بن شاكر الكتبى»؛ فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» لبنان» 
4 . 

1- محمّد بن عبد الله التسّئيء تاريخ بنئي زيان ملوك تلمسان» مقتطف من نظم الدرّء والعقيان 
في بيان شرق بنى زيّانء تحقيق محمود آغا بوعيّاد» المؤسّسة الوطنية للفنون المطبعيّة» وحدة البّغاية 
الجزائر» 1 201. 


2- محمّد بن عبد الله بن عبد الحليل التنسّني» نظم الدّرٌء والعقيان» تحقيق نوري سودان» القسم 


الرابع في محاسن الكلام» دار فرانس شتاينر بقسبادنء بيروت» لبنان» 1980 . 
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3- محمّد بن مرابط» الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان» تحقيق عبد الحميد حاحيات؛ 


الشركة الوطنية انكو والتوزيع) الجزائر» 4 . 


4- المقري التلمساني» أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم 
الإبياري»ء عبد الحفيظ شلبى» مطبعة لحنة التأليف» والترجمة» والنشرء القاهرة 


. 0 


5- المقري التلمساني» نفح الطيب» تحقيق» احسان عباس» دار صادرء بيروت» لبنانء 


.. 8 


6- يحي بن خلدونء بغية الرواد» تحقيق بوزياني دراجي» دار الأمل للدراسات» والنشرء 


والتوزيع» الجزائر» 2007. 
ثانيا- المراجع: 


1- ابتسام أحمد حمدان» الأسس الحمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي» دار القلم العربي؛ 


حلبء سورياء ط1ء 199/7. 

2- ابراهيم انيس» دلالة الالفاظ » مكتبة الانحلو المصرية» مصرء ط5ء 198/4. 
3- ابراهيم أنيس» من أسرار العربية» مكتبة الانحلو المصرية» القاهرة» ط6, 1978. 
4- ابراهيم أنيس» موسيقى الشعرء مكتبة الأنحلو المصرية» مصرء ط2 , 1952. 


5- أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الحجريء المؤسّسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر» ط2, 1985. 
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6- إحسان عباس»ء تاريخ الأدب الأندلسى (عصر سيادة قرطبة)» دار الثقافة» بيروت» لبنان» 


الطبعة2, 1969 . 


نك إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائيف» والمرابطين)» المؤلف» دار الشروق» 


عمانء الأردن» 199/7 . 
8- أحمد توفيق المدني» كتاب الحزائر» المطبعة العربية» الجزائر» 1 193 . 


9- أحمد ضيفء بلاغة العرب 2 الأندلس» دار المعارف للطباعة» والنشر» سوسة» تونس» ط22 


.. 8 


0- أحمد مختار عمرء علم الدلالة» مكتبة دار العروبة للنشر» والتوزيع» بيروت » لبنان» الطبعة 


الأولى 1982. 


1- أحمد هيكلء الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» دار المعارف» القاهرة» مصرء 


5 . 
2- جميل سلطان, الموشحات إرث الأندلس الثمين» دمشق» دط. 1953. 


3- حسن عباس» حروف اللعانى بين الأصالة» والحداثة» منشورات اتحاد الكتاب العرب 


دمشق» 0. 


4- حسبي عبد الحليل يوسف, موسيقى الشعر العربي» دراسة فنية عروضية» الحيئة المصرية العامة 


للكتاب؛ مصرء 1989. 


5- حسين جمعة» جمالية الكلمة(دراسة جمالية بلاغية نقدية)» منشورات اتحاد الكتاب العرب 
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دمشق2002. 
6- الرافعي» تاريخ آداب العرب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 2000. 


7- رحمن غركّانَء مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية» والتطبيق» منشورات اتحاد الكتاب 


العرب» دمشق» سورياء» 4. 


8- رشيد بورويبة» الدولة الحمادية» تاريخهاء وحضارتهاء ديوان المطبوعات الجامعية» الخزائر 


1017 


9- سعيد اعراب» القراء» والقراءات بالمغرب» دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان» ط1ء 


0 . 
20- شكري عياد» مدعل إلى علم الأسلوبء المشروع للطباعة» والتكسير»ءط2: 19©92. 


1- شوقي ضيف الف ومذاهبه في الشعر العريّ» دار المعارفء القاهرة» مصرء الطبعة الحادية 


عشرة » كت 


2- شوقي ضيفء تاريخ الأدب العربي» عصر الدولء والإمارات» الحزائر» المغرب الأقصى» 


موريتانيا»ء السودان» دار المعارف» القاهرة» مصرء ط1. دت. 
3- شوقي ضيفء في التراث» والشعرء واللغة» دار المعارف» القاهرة 198/7 . 


4- شوقي ضيفء ف النقد الأدبي» دار المعارفء القاهرة» مصرء ط9, 2004. 
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5- شوقي ضيفء ناريخ الأدب العربي في العصر لجاهلي» دار المعارف» القاهرة» مصرء الطبعة 


الرابعة» والعشرون» 2003. 


26- صاحب خليل إبراهيم» الصّورة السّمعيّة في الشعر العربي قبل الإسلام» دراسة» من 
منشورات اتحاد الكتّاب العرب» 0. 


7- صفية مطهريء الدلالة الإيحائية فى الصيغة الإفرادية» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 


دمشق» 0053. 
8- صلاح فضلء» نظرية البنائية في النقد الأدبي» دار الشروق» القاهرة» مصرء ط1ء 1998 . 


9- طراد الكبيسى فى الشعرية العربيّة» قراءة حديدة في نظرية قديمة» من منشورات اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق 2004. 


0- عبد الحليم عويس» دولة بني حماد» صفحة رائعة من التاريخ الجزائري» دار الصحوة للنشرء 


و التوزيع) ط22 القاهرة» مصر» 1 ]. 


1- عبد الحليم محمود» أبومدين الغوث» حياته. ومعراجه إلى الم دارالمعارف» القاهرة» مصرء 


5. 
2- عبد الثحمن بن حمد الجيلالي» تاريخ الجزائر لعام دار الآمة: الجزائر» طق 7 . 
3- عبد العزيز عتيق» علم العروضء والقافية» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 198/7 . 


4- عبد القادر فيدوحء إراءة التأويل» ومدارج معنى الشعر» البحرين» 2009. 
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5- عبد الله ابراهيم» سعيد الغانمي» عواد عليء معرفة الآخرء مدخل إلى المناهج النقدية 


الحديثة (البنيوية» السيميائية » التفكيك)» المركز الثقاني العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط2, 


.6 


6- عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب» وصناعتهاء ج1» مطبعة حكومة الكويت» 


طق 1989. 


7- عبد الله محمّد الغذامى» الخطيئة» والتكفير» من البنيوية إلى التشريحية» الهيئة المصرية العامة 


للكتاب»مصرء طك4. 1998. 


8- عبد الملك مرتاضء الأدب الجزائري القديم» دراسة في الجذور» دار هومة للطباعة» والنشرء 
والتوزيع» الجزائر» 2005. 


39- عبد الملك مرتاض» السبع معلقات» مقاربة سيميائية أنثروبولوجية لنصوصهاء اتحاد الكتاب 


العرب» دمشق» ط1» 19©8. 
40- عز الدين علي السيدء التكرير بين المثير» والتأثير» عالم الكتبء بيروت» ط2؛ 1986. 


1- علي حداد؛ الخطاب الآخرء مقاربة لأبحدية الشاعر ناقداً» منشورات اتحاد الكتّاب العرب» 


دمشق» 2000. 
2- عمر موسى باشاء الأدب في بلاد الشام» المكتبة العباسية» دمشق» سورياء ط2» 1972. 


3د قير موس .راشا مخاغيرات -:ق: «الأوث” للملو + والشماي» خطعة ‏ الإحيانة 


دمشق.1980. 
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4- غالب فاضل ‏ لمطلبي» ف الأصوات اللغوية» منشورات وزارة الثقافة» والأعلام» سلسلة 


دراسات» دار الحرية للطباعة» الجمهورية العراقية» 19824 . 


5- فوزي سعد عيسىء الموشحات, والأزحال الأندلسية في عصر الموحدين» دار المعرفة 


الجامعية» الإسكندرية, مصر» 0 . 


6- فوزي سعيد عيسىء» العروض العربي» ومحاولات التطورء والتجديد فيه» دار المعرفة 


الجامعية»مصر» 8 . 


7- مبارك بن محمّد الميلي» تاريخ الجزائر في القديم» والحديثء المؤسّسة الوطنية للكتاب» دار 


الغرب الإسلامي, بيروت» لبنان» دت. 
8- محمّد الطمّار» تاريخ الأدب الجزائرين الشركة الوطنية للنشرء والتوزيع» الجزائر» دت. 


9- محمد بن رمضان شاوشء» باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني 


زيان» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1 1 20. 


0- محمّد بن رمضان شاوشء والغوثي بن حمدانء إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» دار 


البصائر للنشر» والتوزيع) الجزائر» 2011. 
1- محمد تحريشي» أدوات النص دراسة» من منشورات اتحاد الكتّاب العرب © 200. 


2- محمد رزوق» الأندلسيون» وهجراتحم إلى المغرب خلال القرنين16617» افريقيا الشرق الدار 
البيضاءء المغرب» طق 1998. 
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3- محمّد رضوان الداية» في الأدب الأندلسى» دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» ط1ء 


.0 


4- محمّد ركريا عناني» الموشحات الأندلسية» اصدار المجلس الوطب للثقافة» والفنون» والآداب» 


الكويت» 06 . 
5- محمّد ركريا عناني» تاريخ الأدب الأندلسي» دار المعرفة الجامعية» مصرء ©1999 . 


6 عمقل هائز عبيذ» القصيدة العريية الحدقة :بين البنية: الذلالية»والببية الأيقاعية »ساسية 


الانبثاقة اله ية الأولى» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سوريا» 1. 


7- محمّد طه الحاحري؛ دراسات» وصور من تاريخ الحياة الأدبيّة في المغرب العربي» دار النهضة 


العربية» بيروت» لبنان» طا1ء 1983. 

8- محمد عباسة؛ الموشحات,ء والأزحال الأندلسية» وأثرها في شعر التروبادور» دار أم الكتاب 
للبشرة والتوزيع) الجزائر» الطبعة الأولى» 2. 

59- محمد عبد المطلب» البلاغة» والأسلوبية» مكتبة لبنان ناشرون» الشركة المصرية العالمية 


للنشر» لونحمان» دار نوبار للطباعة» القاهرة» مصرء ط1 » 4 ©19. 


0- محمد عزام, وجوه الماس البنيات الحذرية قُُ أدب على عقلة عرسانء» دراسة» من منشورات 


اتحاد الكتاب العرب» سورياء 8 . 


61- محمد عون عبد الرؤوف» القافية» والأصوات اللغوية» دراسات مقارنة» مكتبة الخانجي» 


مصرء 1977 . 
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2- محمّد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري» استراتيجية التناصء المركز الثقافي العربي» الدار 


البيضاءء المغرب» طق 1992. 


3- مختار حبار شعر أبي مدين التلمساني(الرؤياء والتشكيل) دراسة» منشورات اتحاد الكتاب 


لفرت 00 


4- مختار حبار» الشعر الصوفي القديم في الحزائر إيقاعه الداحلي» وجماليته» منشورات مختبر 


المخطاب الأدبي قُُ الجزائر» الجزائر» ط2 .2 2010. 


5- مصطفى السقاء المختار من شعر الموشحات» دار الكتب المصرية» القاهرة-مصرء 


. |] 7 


6- هلال جهاد, جماليات الشعر العربي» دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي: 


سلسلة أطروحات الدكتوراه 65)» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» ط1» 2007. 


ثالثا- كتب التراجم, والسير: 
1 - أبو العباس أحمد الغبرييبى» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء من المائة السابعة ببجاية؛ 


تحقيق رابح بونار» الشركة الوطنية للنشرء والتوزيع» الجزائر» 1 198 . 


2- ابن مريم» البستان في ذكرالأولياء» والعلماء بتلمسان» بتحقيق د. محمد بن أبي شنبء المطبعة 


الثعالبية» اللجزائر» 8 . 


3- أبو العباس أحمد بن الخطيب الشهير بابن قنفد القسنطيني» تمن الفقير» وعز ا حقير» نشره 


محمد الفاسي» وأدولف فور» منشورات المركز الجامعي للبحث العلميء» الرباط» المغرب» 1965. 
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4- أحمد ابن قاضي المكناسي» حذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار 


المنصورة للطباعة» والوراقة» الرباط» المغرب» 1973 . 


5- أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ تقدم عبد الحميد بن عبد الله الهرامة, 


منشورات كلية الدعوة الاسلامية» طرابلسء ليبياء 1 1989. 


6- بلهاشهمي بن بكار» مجموع النسبء, والحسبء والفضائلء والتاريخ» والأدب في أربعة كتب» 


مطبعة» ابن خلدون» تلمسانء الجزائر» 1 . 


7- الحفناوي» تعريف الخلف برحال السلفء» أبو القاسم محمد الحفناوي» مطبعة بيير فونتانة 


الشرقية - الجزائر» 1906 . 


8- صلاح الدين حليل بن أبيك الصفدي» أعيان العصر» تحءعلي أبو زيد» محمد موعل» محمود 


سال محمّدء تقدم» مازن عبد القادر المبارك» دار الفكرء بيروت» لبنان» ط1ء 1998 . 


9- عادل نويهض» مُعجمْ أعلام اجزائر» من صّدر الإسلام حَىٌ العقصر الحّاضر» مؤسسة نويهض 


الثقافية للتأليف» والترجمة» والنشر» بيروت» لبنان» الطبعة 22 0 . 


0- عبد الكريم الفكون» منشور الحداية في كشف حال من ادّعى العلم والولاية» تحقيق أبي 


القاسم شتعك الل دار الغرب الاسلامي, بيروت » لبنان» ط 1 198/7. 


1- عبد الله بم عبد الله التليدي» المطرب بمشاهير أولياء المغرب» دار الأمان» الرباط» المغرب» 


طك4. 2003. 
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2- مختار حبار» الخطاب الأدبي القديم في الجزائر» دراسة بيبليوغرافياء منشورات مختبر الخطاب 


الاك القديم في الجزائر» دار الأديب» هران» الجزائر» 2007. 
رابعا- الكتب المترجمة: 


1- آنخل بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 


. 5 


2- جان كوهين» بنية اللغة الشعرية» ترء محمّد الولّ» ومحمّد العربي» دار توبقال للتّشرء الدار 


البيضاءء المغرب» طلا 1986. 


3- رومان ياكبسون» قضايا الشعرية» تر محمد الولي» ومبارك حنون» دار توبقال للنشر» الدار 


البيضاء » المغرب» ط1. 8. 


4- صمويل م. ستيرك» الموشح الأندلسي» ترجمة عبد الحميد شيحة» مكتبة الآداب» القاهرة» 


ط2. مصرء 1996. 
خامسا- الدواوين: 


1 - ديوان أبي مدين شعيب الغوث » جمع» وترتيب عبد القادر سعود» سليمان القرشى» كتاب- 


ناشرون» بيروت» لبنان» ط1» 2011. 


2- ديوان أحمد بن أبي القسم الخلوف لمغربي الأندلسي» سايم أفندي نقولا المدور» مطبعة 


السليمية» بيروت » 02 . 
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3- ديوان الشاب الظريف» تحقيق شاكر هادي شكرء مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة1ع 
5. 


4- ديوان الموشحات المملوكية في مصرء والشام» جمع وتحقيق» أحمد محمّد عطاء مكتبة الآداب, 


القاهرة. ط1, 1999 . 
سادسا- رسائل الدكتوراه: 


1- أحمد بن عيضة الثقفي» قضايا الشكلء والمضمون في الموشح الأندلسي في عهد بني الأحمر 


دكتوراه قُُ النقد» والأدب الأندلسي» جامعة أم القرى» امجلد الأول» 06. 


2- ليلى أحمد بْحَارء دكتوراه في التاريخ الإسلامي» المغرب» والأندلس في عصر المنصور الموحدي» 


دراسة تاركية وحضبارية » بجامعة أم. القرئ.مكة المكمة 19890 
رو ر: 3و رو 2 


3- مختار حبّار» الشعر الصوفي في الجزائر في العهد العثماني» دراسة موضوعيّة فنيّة» رسالة مقدّمة 


لنيل شهادة دكتوراه الدولة 1ه :© جامعة عين تيوك القاهرة» مصر. 


4- مضاوي صالح بن حمد الحميدة» الموشحات الأندلسية» دراسة في الضوابط الوزنية» بحث 


مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الأدب العربي» جامعة أم القرى» 1993 . 
سابعا - المجلأت, والدوريات: 


1- مختار حبار» مدرسة التوشيح اجزائرية» ١‏ ق 12ه, 08 أعلامهاء ومكونات بناها الدلالية» 


والشكلية» مجلة دراسات جزائرية» ديوان المطبوعات الجامعية» وهران» ع1 جوان» الجزائر »007. 
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2- محمد عباسة» اللهجات ف الموشحاتء والأزحال الأندلسية» بحلة حوليات التراث» جامعة 


مستغاتم» العدد التاسع, 0009. 


3- التراث الحضاري المشترك بين إسبانياء والمغرب» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» أطلال 
العربية للطباعة» والنشر» الرباط» المملكة المغربية» 1992 . 

4- التراث العربي, محلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية» د.راتب سكرء قضايا معرفية, 
ومنهجية في لحيل العصر العثماني» وتقوم أدبه المجلد الحادي» والعشرون» العدد الأول يناير» 
3. 

5- السّجل العلمي لندوة الأندلس» قرون من التقلبات» والعطاءات» القسم الأول» التاريخ, 
والفلسفة» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز» الرياض» 1996 . 

6- محلة الجامعة الإسلامية» سلسلة الدراسات الإنسانية» المجلد الخامس عشرء العدد الثاني 
يوني و 2007 . 

7- نبيل حالد أبو علي معاني شعر الغزل بين التقليد» والتجديد في العصرين المملوكي» والعثماني 
كلية الآداب» قسم اللغة العربية» بحلة الجامعة الإسلامية» سلسلة الدراسات الإنسانية» المجلد 


السابع عشر» العدد الأول» يناير» الجامعة الإإسلامية» غزة » فلسطين» 9 . 


8- علي عبد الواحد وافي» صراع اللّغات, مجلة الرسالة» العدد34”7» ©1940 . 
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مقدمة في المدونة, والمنهج ا 
مدخل في مصادرء وأعلام فنّ التوشيح في الجزائر موحت ميا مو ل 0 
أؤلا- مصادره ا 0 0 ا 

ثانيا- أعلامه ان تا ا كج الح نكنم اممج رج طن بقن مك نامو و 0 

- مقدمة في ظهور فن التوشيح في الجزائر ل ‏ صي. /017 

1- فن التوشيح على عهد المرابطين» والموحدين 1 

2- فن التوشيح على عهد الزيانيين 1 

3- فن التوشيح على عهد العثمانيين ماح الس لو اسسمجيع اس ا اي 
الفصل الأوّل: في البناء المعماري 8ب ؤ <زؤز بز 1100100001 1 1 111 
تمهيد في مفهوم الموشح امتح نا وب اج وان او سول اماس ماك را ف متو سه 321 

أولا- بناء الموشح المعيار م ا حي لد ا 0 0 

ثانيا- خروج الموشح عن المعيار با ا اما 9 5 
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1 - حذف المطلع- الموشح الأقرع اا اا اا 


2- الإفراط في الطول ا اي 0 

3- الإفراط في القصر و شا اس البلاسجس م ا 0 

4- الموشّح المسمّط 0 
الفصل الثاني: في البناء الموضوعاتي :01 لاسن ارق ركد ابح دواعت حك اي الك 0 1 
- تمهيد في الموضوعة ل ل ا 1 

أولا- موضوعة الشوق» الحنين اناوه امم كا ةن امم ماق كا د و ا 

انيا- موضوعة الطلل مسا و نس سا واه جوج سد مخ سور و 8 

الثا- موضوعة الرحلة جد قب الاو اا لوو ام اا ووم اللو و و 9 

رابعا- موضوعة الخمرة 100 
خحامسا- موضوعة الغزل ا 1 
الفصل الثالث: في البناء الإيقاعي [1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ ز[ | ز[ز[ز| |[ ز[ؤ[ز[ؤ[ز[ز ز[ز ز ز ز 1 000101 
أؤلا- في الإيقاع الخارحي» وجماليته ع ع ا ا ا 1 
-تمهيد في الإيقاع ا 


29 


1- البحر لصيو جد وال واي وح وم وه ووو عدو متا موا ممم و وام ايعو ةا 121 
2- نسبة شيوعه في الشعر العربى 1 
3- دلالة البحر ا ا 0 1 
ثانيا: في الإيقاع الداحلي» وجماليته ا 100 
1- في إيقاع الوحدات الصوتية القصيرة» والطويلة» وجماليتها مس من سي ل ا 3 3 ل 
أ- في الوحدات الصوتية الصامتة وك تو مس اا لتر موا قل امال وو و مد 137 
ب- في الوحدات الصوتية الصائتة( أصوات اللَّين) 0000000 
ج- في المقاطع الصوتية قصيرة المدّة اي 148 
د- في المقاطع الصوتية طويلة المدّة سس ساو لمم ما وو ا كل 
2- في إيقاع قوافي الموشحات» وجماليتها ل او ع اما ا 153 
أ- في حدٌ القافية 21 21 
ب- في قوافي الموشح التام المعتاد. ا 15 
ج- في قوافي الموشح المسمّط ا 1 
د- في القوافي الممتدة الأزمان» وجماليتها ا ادبا امو ا ا ا 161 
ه- في القوافي القصيرة الأزمان» وجماليتها ع ا د 168 
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و- في القوافي المقيّدة الأزمان» وجماليتها 
3- في إيقاع الوحدات الدالة المتماثلة 


أ- في الوحدات المتكررة» والمترددة 


ب- في الوحدات المشتقة» والمترادفة 
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